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	أما في الفصل الثاني فهو عبارة عن تذكير تاريخي لأهم المراحل التنموية بالجزائر بداية بتجربة الاقتصاد الموجه إلى مرحلة اقتصاد السوق و ركزنا على هذه الأخيرة نظرا للأهمية التي تكتسيها في الصيرورة الاقتصادية العامة و تأثيرها على الصناعة و كذا الخصوصيات التي تتميز بها كإعادة الهيكلة و دفع الإصلاحات و نهج الخوصصة و التعامل مع صندوق النقد الدولي.
	كما تعرضنا في هذا الفصل إلـى مشاكل كل مرحلة، مع إبراز سلبيات المرحلة الانتقالية المتمثلة في تفاقم البطالة واحتداد البيروقراطية التي كانت سببا مباشرا في تعطل الاستثمار.
	و في الأخير تطرقنا إلى آفاق التنمية المستقبلية ومشروع الإنعاش الاقتصادي كنموذج جديد تعمدت الدولة تطبيقه، لتتمكن من دفع عجلة الاستثمار والخروج من الركود الذي ميز المرحلة الأخيرة.
	
	و يعتبر الفصل الثالث في تقديرنا أهم فصل في هذا البحث بعد الفصل السابع الذي يتضمن تحليل محتوى الإجابات، لأننا خصصناه لتقديم مشروع القانون التمهيدي للمحروقات و لذلك فقد عملنا على تبويبه و ترتيبه وشرح أهم النصوص التي لها علاقة بموضوع بحثنا كما تعرضنا إلى أهم الميكانيزمات التي خضع لها هذا المشروع من طبع و نشر و تبليغ بالإضافة إلى الشرح الموسع الذي مس كل الفئات في مختلف جهات الوطن، دون أن ننسى التطرق إلى أهم الانتقادات التي تعرض لها محتوى هذا القانون سواء الحزبية أو النقابية أو البرلمانية.
	أما في الفصل الرابع، تطرقنا إلى أهم المراحل التي ميزت النضال النقابي في الجزائر، مع التركيز على الممارسة النقابية داخل سوناطراك وعلى التوجه العام و المفهوم الجديد الذي بني منذ سنة 1965 على أساس شراكة نشيطة، كالأخذ في الحسبان الاهتمامات والمصالح الموضوعية المشتركة و التي تسعى إلى مواصلة زرع ثقافة روح المؤسسة.
	لكن مع تطوّر الأحداث وجدت النقابة نفسها داخل سوناطراك مضطرة إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها العامة و الاهتمام أكثر كما سنبيّن ذلك لاحقا بإعلام و تكوين الإطارات النقابية والعمل على إبراز دور الخلية النقابية، باعتبارها همزة وصل بين المناضلين والعمال المنخرطين وهي التي تحقق الاندماج بين الأفراد وتعلمهم الأساليب والسبل الناجعة وتحملهم إلى الوقوف أمام التحديات التي تعترض النضال النقابي.
	أما الفصل الخامس فهو جزء تفصيلي للشركة التي نسعى لتقديمها من خلال معلومات حول النشأة والأهداف من هذه النشأة، بالإضافة إلى استراتيجيات السياسية التي تحتلها بالنسبة للاقتصاد الوطني.
	فالعرض المخصص ضمن هذا الفصل يتكوّن من مبحثين، مبحث خاص بالتعريف بمجمع سوناطراك، و فيه نستعرض أهم الخصائص البنيوية و الوضيفية للشركة، وجزء خاص بمركب تمييع الغاز الطبيعي الذي يعتبر أحد الوحدات المهمة في إنتاج الغاز بالنسبة لسوناطراك والذي نتّخذ منه قاعدة لإجراء هذا البحث الميداني.
	و فيه ركزنا على أهم و أبرز المواقف التي تبناها النقابيون والتي شكلت في مجملها نقاط ساخنة زادت من رقعة الهوة بينها وبين الوصاية معتمدين على اللقاءات التي أجريناها مع بعض المسؤولين النقابين أو على حضورنا الشخصي لبعض الملتقيات أوعلى الحوارات الكبرى التي أجريت مع هؤلاء من قبل بعض الجرائد الوطنية والمحلية والتي احتوت أهم التساؤلات التي طرحتها النقابة بشأن مشروع قانون المحروقات، كما تعرضنا إلى مجموع التخوفات الناتجة عن تطبيقه والتي تثير شكوكا في جديته.
	و في مبحث آخر من هذا الفصل تطرقنا لأبرز و أهم الميكانيزمات المتّبعة من طرف النقابة ومن ضمنها اللجوء إلى الاحتجاج الوطني و قد ركزنا على احتجاج 20 مارس 2001 ، وعلى كيفية تنظيمه داخل وحدة GL1/Z مع التعرض إلى أهم المضامين و الوقائع التي حدثت في هذا اليوم.
	و في آخر فصل من هذا البحث تطرقنا إلى قراءة مباشرة للمحتويات والمضامين التي تقدم بها عمال سوناطراك من اللذين شملهم البحث، وفيه استعرضنا أهم الأفكار التي يحملها هؤلاء عن الممارسة النقابية و عن رأيهم و موقفهم من مشروع قانون المحروقات الذي أثار الكثير من الاستفهامات.
	1- الإشــكـالـيـة :
	لا تختلف إشكالية البحث عن الطرح العام الذي تعرضنا إليه في المقدّمة. فجوهر الموضوع يتمحور حول التعديل القانوني الجديد وما سينجر عنه من تحولات جذرية في تسيير قطاع المحروقات الذي تميز حتى الآن بكونه قطاعا ناجعا مما أبعده عن كل الشكوك واحتمالات التغيير التي عرفتها القطاعات الاقتصادية الأخرى.
	غير أن النجاح الذي حققه قطاع المحروقات حسب الوصاية هو نجاح نسبي وأنها مطالبة بتعديل قوانينه لمسايرة العولمة و مواجهة المنافسة الدولية في مجال الطاقة وهو ما دفعها إلى اقتراح مشروع تمهيدي بديل للقانون الحالي الذي سبق وأن عرف تعديلات في سنتي 1991 و1996 1*.
	إن غموض المشروع الجديد و صعوبة قياسه و استيعابه ستدفع العمال إلى اتّخاذ إجراءات فردية وجماعية للإعلان عن الغضب و عدم الرضى سواء بطرق شرعية أو غير شرعية وغالبا ما تكون شرعية تترجمها النقابة التي تتفاعل في مثل هذه الحالات مع المشكلات التي تمس قضايا واهتمامات العمال و هذا ما سنتعرض له أثناء التفصيل. و بذلك يكون موضوعنا هو مواجهة النقابة للمشروع الجديد.
	فالنقابيون يرتكزون بصفة عامة في إصدار قراراتهم التي لا تخلو من الإنذار والتحضير على تحليلهم لما يجري في الجزائر من تغيرات و تقلبات، فالعمال الذين كانوا محل طرد بالمئات والذين عايشوا عملية بيع المعامل و يلاحظون يوميا تقهقر قدراتهم الشرائية يستاءون لا محالة من الوضع الذي لم يجدوا تفسير له سوى أنه تبديد و إتلاف لحقوقهم المشروعة مما يجعلهم أكثر خوفا على مصالحهم.
	فرغم أن عمال سوناطراك لم يمسّهم هذا الإجراء، إلا أن النقابة كانت ترى في مشروع القانون التمهيدي للمحروقات مؤشرا قويا لتعجيل هذا المسار والدفع بالمؤسسة إلى المجهول. مجهول تعرف عواقبه إذا ما قورن بمصير الشركات التي تم خوصصتها حتّى الآن و التي خلفت آلاف العمال بدون عمل.
	
	1 * : قانونــا " 22/1991 و 14/1996"

	1.1 طــرح الفرضيــات :
	1.1.1 الفرضـيـة الأولـى :
	رغم المستوى التكنولوجي العالي الذي تتوفر عليه سوناطراك، ورغم المكانة الدولية الهامة التي تحتلها إلا أنها لازالت تفتقر إلى أساليب معيارية، مما يجعلها تعيش عراقيل و صعوبات تنظيماتية مرتبطة أساسا بوظيفتها و بنيتها الداخلية.
	و دليلنا في ذلك هو عدم استقرارها حتى الآن على تنظيم ثابت لا يتغيّر بتغيير المسؤولين. فالمتتبعين و المهتمين بشؤون سوناطراك يلاحظون جيدا عدد المرات التي غيرت فيها هذه الشركة أساليبها التنظيمية بدون إعطاء تفسيرات علمية وموضوعية أحيانا لهذا التغيير، شأنها شـأن مؤسسات الدولة الأخرى التي تتغير بتغير الأشخاص.
	نورد هذا الكلام في وقت تعتبر فيه سوناطراك أقوى مؤسسات الدولة اقتصاديا و أنجعها تنظيما، فهي تعد القدوة في التسيير، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات أو التكنولوجيات المتطوّرة أو بتسيير الموارد البشرية التي تحظى بمتابعة دورية و رسالة دائمة و ذلك بفضل الوسائل و المناهج التي وضعتها سوناطراك تحت تصرف عمالها و إطاراتها.
	لكن رغم ذلك و رغم اعتمادها للطرق الحديثة في المناجمات و قيادة الأفراد إلا أنها لازالت مشوبة بإرهاصات و ذهنيات تقليدية قادرة على إضعافها مستقبلا لان ظروف اقتصاد السوق الحالية والمنافسة في مجال الاستثمار في قطاع المحروقات ستدفع سوناطراك بدون شك إلى إعادة حساباتها و مراجعة معايير تسييرها.
	إن الوضعية المتأزمة والحرجة التي مر بها الاقتصاد الوطني، يجد تفسيره في مدى تأثير المحيط الخارجي على نموه، فهذا المحيط غالبا ما يتّصف بالعنف والعدوانية تترجمها يوميا ردود الأفعال السلبية التي لم تستطع بعد فهم دور الديناميكية الجديدة وهي بذلك تضيف إكراهات تحد وتعرقل التوجه الاستراتيجي الجديد و تضاف إلى هذه الضغوطات إكراهات أخرى تتمثل في أساليب التعامل التقليدية التي تسير عليها دوائر الإدارة الجزائرية مثل البنوك و الضرائب و الجمارك و الاتصال.
	1-1-2 الفرضـيـة الثانيـة :
	إن القراءة الأولية التي استخلصت من مطالعتنا لمشروع قانون المحروقات هو اعتماده على التجارب العلمية والتكنولوجية وعلى الأساليب التقنية المعروفة دوليا. و نستخلص أيضا أن صياغته تمت بالتعاون مع مكاتب للدراسة و الخبراء و المختصين.
	و أن هذا المشروع لم يكن و ليد الصدفة وإنما نتيجة حتمية للإجراءات الإصلاحية التي انتهجتها الجزائر و نتيجة كذلك لمحدودية قانون 1991 وتقصيره في فتح آفاق الاستثمار خاصة لقطاع حساس يتّسم بمنافسة دولية قوية.
	لكن الذي لا يمكن استيعابه و فهمه وهو ما سيشكل محور الفرضية التي نطرحها الآن وهو كيف أن سوناطراك التي سخّرت كل الوسائل للتعريف بمشروع قانون المحروقات من :
	* فتح أبواب على الأنترنات، "Site Web" 1*.
	* الرسائل عبر القنوات الإلكترونية الداخلية، "Messagerie Interne".
	* ملتقيات مع الإطارات.
	* تجمعات جهوية مع العمال، و الطلبة و الأحزاب.
	* إعلانات إشهارية عبر الجرائد.
	* إصدارات مجلات سوناطراك و مجلات أخرى.
	* أبواب مفتوحة على الجمهور.
	1-1-3 الفرضـيـة الثالثـة :
	1.2 المنهــجيــة :
	2- التنمـية و مراحلـها في الجزائـر :
	3- الوصـاية و مشروع قانون المحروقــات :
	1* قانون المعادن : الجريدة الرسمية رقم 35 بتاريخ 04-07-2001، وصودق عليه بتاريخ 03جويلية 2001 تحت رقم 110.
	هذه السياسة الطاقوية الجديدة ستمكن من فهم أفضل لـ :
	1. صيرورة شمولية الاقتصاد الدولي و ما أنجز عنه من تحولات جذرية في مجال الطاقة.
	2. ضرورة تأقلم قطاع المحروقات مع ظروف تسير اقتصاد سوق حرة، متفتحة وتنافسية.
	3. ضرورة تمويل و تنمية القطاع الطاقوي دون اللجوء إلى تمويلات و ضمانات الدولة كما كان في السابق.
	إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الفصل ما بين صلاحيات الدولة كقوة عمومية و المهام التقنية و الاقتصادية و التجارية للمؤسسات. فبفضل إدخال هذا الإجراء الجديد المتمثل في قانون المحروقات ستتمكن الدولة التي تصر على الاحتفاظ بمسئولياتها السياسية و الاقتصادية من التحكم في الوسائل الموجهة لاحترام القوانين و القواعد من طرف المتعاملين.
	انطلاقا من هذه الأهداف، فإن النصوص الجديدة ترمي إلى بلورة و بشكل منهجي وواقعي إنشغالات السيادة الوطنية في مجال المعادن مع توفير الظروف الحسنة لتنمية المحروقات مع تحسين مستمر لإنتاجية القطاع و ضمان مداخيل إضافية إلى المجتمع الوطني.
	فالإجراءات المنصوص عليها من خلال هذا القانون تندرج ضمن الإستراتيجية الاقتصادية وتتطابق تمام مع روح الاجراءات الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية و الملكية العمومية خاصة في نصوص المادة 12 و 17 و التي تقر على أن :
	* المواد المعدنية و المستحفرات المكتشفة و غير المكتشفة المتواجدة في المجال الأرضي والبحري هي ملك للدولة الجزائرية و تخضع للقوانين الجزائرية ( المادة 02 ج الأول) من قانون المحروقات.
	* تبقي الدولة و في كل الحالات مالكة للثروة المعدنية.
	* فقط كميات المحروقات المستخلصة و الحقوق المرتبطة بسندات المعادن و البحث يتمتعون بالصبغة التجارية.
	* لن تصبح المحروقات ملكية لصاحبها إلا بعد استخلاصها.
	ينص مشروع قانون المحروقات ومن باب المحافظة على الثروة على أن تستغل المحروقات بشكل عقلاني مع مراعاة شروط حمية المحيط (المادة 02 ج02) كما ينص على إمكانية تقليص إنتاج الحقول لأسباب متعلقة بالأهداف الجيوسياسية الوطنية للطاقة و بالتالي فهو يضمن للدولة استقلالية لمراجعة التزاماتها التعاقدية.
	من هنا نستخلص أنه لا مجال للتخوفات من إضاعة الثروة و أنها على العكس تهدف إلى تحسين مداخيل القطاع بعد توسيع وسائل الإنتاج و تحرير مجال الاستثمار.
	الـبـاب الأول : الإجراءات العامة و المبادئ الأساسية
	مـن المـادة 01 إلـى المـادة 06
	الـبـاب الثـاني : التنظــيم
	مـن المـادة 07 إلـى المـادة 11
	الـبـاب الثـالث : الوقاية و الأمن و حماية المحيط
	مـن المـادة 12 إلـى المـادة 14
	الـبـاب الأول : تحديد محيط الاستغلال
	مـن المـادة 15
	الـبـاب الثـاني : رخصة التنقيب
	مـن المـادة 16 إلـى المـادة 18
	الـبـاب الثـالث : عقد البحث أو الاستغلال
	مـن المـادة 19 إلـى المـادة 25

	الـبـاب الرابـع : الإمضاء و الموافقة
	مـن المـادة 26 إلـى المـادة 30

	الـبـاب الخامـس : مدة العقود
	مـن المـادة 31 إلـى المـادة 37

	الـبـاب السادس : مدّة الحـجز
	المـادة 38

	الـبـاب السابـع : الالتزام بالحد الأدنى للأشغال و الضمانات
	مـن المـادة 39 إلـى المـادة 40

	الـبـاب التـاسع : معايير و معلومات
	المـادة 41

	الـبـاب العاشر : الإنتاج المسبق
	المـادة 42

	الـبـاب الحادي عشر : مخطط التنمية
	الـبـاب الثـاني عشر : خيارات المشاركة
	المـادة 44

	الـبـاب الثـالث عشر : الإنتاج
	مـن المـادة 45 إلـى المـادة 49

	الـبـاب الرابـع عشر : إجراءات مالية
	مـن المـادة 51 إلـى المـادة 52

	الـبـاب الخـامس عشر : إجراءات قانونية
	من المـادة 53 إلـى المـادة 55
	الجزء الـثـالـث : خـاص بالغـاز.
	الـبـاب الأول : الغــاز
	مـن المـادة 56 إلـى المـادة65
	الجـزء الرابـع : النقل عبر القنوات للمحروقات و المواد البترولية
	مـن المـادة 66 إلـى المـادة 73

	الجـزء الخامـس : تكرير و تحويل المحروقات
	المـادة 74

	الجـزء السادس : تخزين و توزيع المواد البترولية
	مـن المـادة 75 إلـى المـادة 76

	الجـزء السابـع : تحويل الملكية بعد انتهاء العقد أو الحيازة
	مـن المـادة 77 إلـى المـادة 79

	الجـزء الثـامـن : الجباية و الاستغلال و الصيغ المالية
	مـن المـادة 80 إلـى المـادة 97
	الجـزء التـاسع : إجـراءات العــبور
	* البنــك
	* الجمـارك
	* عقود الشراكة
	مـن المـادة 96 إلـى المـادة 107

	الجـزء العاشر : إجراءات قانونية خاصة
	مـن المـادة 108 إلـى المـادة 112

	المــادة 02 ج 02: يجب استغلال هذه الموارد باستعمال وسائل ناجعة و معقولة لاستغلال أوفر للمحروقات و للمحافظة على مخزونها مع مراعاة قواعد حماية المحيط.
	المــادة 05 : النشاطات الخاصة بالبحث، الاستغلال و النقل عبر القنوات هي منافع عامة. (Utilité Publique)
	النفط ALNAFT تتكفل بـما يلـي :
	* ترقية الاستثمارات في مجالات البحث و استغلال المحروقات.
	* تسيير بنك المعلومات و توفير المعلومات الخاصة بالبحث و استغلال المحروقات.
	* إصدار رخص البحث و التنقيب.
	* إصدار إعلانات المناقصات عن طريق المنافسة و تقييم العروض المتعلّقة بنشاطات البحث والاستغلال.
	* منح كتل البحث و تعيين مناطق الاستغلال و إمضاء عقود البحث و الاستغلال.
	* متابعة و مراقبة تطبيق عقود البحث و الاستغلال طبقا للإجراءات القانون باعتبارها الهيئة المتعاقدة.
	* الدراسة و الموافقة على مخطط التنمية و مراجعته دوريا.
	* تسيير و جمع المستحقات و دفعها إلى الخزينة العمومية مباشرة بعد استلامها.
	* تسهيل الحصول على المعلومات المتعلّقة بسوق الغاز.
	* التحقق من دفع الضرائب على مداخل البترول كما هو مبين في المادة 26 من قانون المحروقات.
	المــادة 18 : الحرص على جمع المعلومات المتعلّقة بحماية المحيط ووضعها تحت تصرف النفط حسب الإجراءات و المقاييس المنصوص عليها في القانون.
	المــادة 19 : لممارسة أي نشاط متعلق بالبحث أو الاستغلال من أي طرف كان لابد من إبرام عقد مع النفط حسب القانون.
	المــادة 39 : إن عقد البحث أو الاستغلال تحديد للبرنامج الأول للاستغلال الذي يتعهد المتعاقد القيام به في كل مرحلة من البحث.
	على العقد أيضا أن يحدد مبلغ الضمان البنكي المحدد من بنك تقبله النفط و يغطي نفقات الحد الأدنى من الأشغال التي يقوم بها المتقاعد أثناء كل مرحلة من البحث.
	المــادة 40 : على المتعاقد تفعيل الموارد التقنية في تحقيق المشروع تبقى التكاليف على عاتق المتعاقد.
	ليست للدولة مسؤولية اتجاه المتقاعد أثناء تحقيق العقد.
	المــادة 43 : على المتعاقد أن يحترم المقاييس العادية المتعلقة :
	بالأمن الصناعي
	حماية المحيط
	التقنيات العلمية
	عليه أيضا أن يوافي و باستمرار النفط بالمعلومات و النتائج المحققة كما عليه أن يوافيها بالتقارير حسب الإجراءات المنشورة من طرف النفط.
	عند تبليغ التصريح، على التعاقد أن يقدم للنفط مشروع التنمية مرفق بتقديرات تكاليفها مع تحديد محيط الاستغلال.
	المــادة 45 : على المتعاقد استعمال المناهج الضرورية التي تمكنه من المحافظة على الحقل واستغلال أكبر كمية ممكنة من المحروقات الموجودة.
	المــادة 46 : لأسباب متعلقة بأهداف سياسية وطنية يمكن تطبيق قرار تقليص إنتاج الحقول من المحروقات.
	المــادة 52 : على المتعاقد احترام التشريعات و العمل على ضمان محاسبة متفرقة للنشاطات حتى يتمكن من ضبط حسابات القيمة المضافة و نتائج الاستغلال و حسابات خاصة بكل نشاط.
	المــادة 54 : النزاعات التي يمكن أن تحدث ما بين النفط و المتعاقد نتيجة قراءة مخالفة لعقد الاستغلال أو للقانون الحالي يتم التحكم آثرها إلى قانون التجارة الدولي وحسب ما ينص عليه العقد.
	المــادة 76 : عند نهاية العقد ( البحث و الاستغلال)، فإن تحويل ملكية المشروع و الوسائل التي تسمح بمتابعة النشاط تتم لصالح الدولة. النفط تتكفل بتبليغ المتعاقد بلائحة (Ouvrages الوسائل) التي ترغب الدولة في إبقائها.
	أثناء التحويل، على التجهيزات المحولة أن تكون صالحة لاستعمال و في أحسن الحالات فيما يخص التجهيزات التي ترغب الدولة في بقائها و تحويل ملكيتها. على المتعاقد أن يتحمل مصاريف تركها أو إصلاحها طبقا للنصوص القانونية المتعلقة بالأمن الصناعي و المحافظة على المحيط.
	المــادة 77 : مع نهاية عقد حيازة الاستغلال في مجال النفط فإن كل التجهيزات الخاصة بهذا المجال و التي يمكنها أن تستعمل في متابعة الاستغلال تصبح ملكا للدولة.
	القراءة التي يمكن استخلاصها من مجمل هذه النصوص و المواد أنه لا مجال لإضاعة الملكية لصالح أي طرف كان فالملكية هنا ظرفية و متعلقة باستغلال مباشر للمناجم لا أكثر فهي بالأحرى حيازة بفعل عقد مبرم ليس إلا. مدة العقد تنتهي صلاحيته بانتهاء المشروع سواء تعلق الأمر بالبحث أو الاستغلال أو النقل، و كل هذا يتم برعاية رقابة (النفط الجزائرية) و سلطة ضبط المحروقات وهذا هو الوجه الآخر و الجديد الذي تطرحه الوصاية ليحل محل سوناطراك حاليا، إذ سيلعب دور المنظم والمسطر لآليات التسيير مستقبلا وهو ما تعارضه النقابة لأنه سينزع لسوناطراك دورها التعاقدي و المفاوضة من أجل إبرام الصفقات. فما هي سلطة ضبط المحروقات ARH ، إذن ما هو دور النفط NAFT ؟
	1) السلطـة الـوطنية للمـراقبة و التنظيـم (ANCR):
	(Autorité Nationale de contrôle et de Régulation)
	أو ما يمكن تسميته الديوان الوطني لمراقبة النشاطات الخاصة بمجال المحروقات وهو يسهر على :
	* القوانين التقنية المطبقة على النشاطات المحددة قانونا.
	* القوانين المتعلقة بتطبيق التعريفات الخاصة بالنقل عبر قنوات و التخزين.
	* القوانين المتعلقة بميادين النظافة و الأمن الصناعيين و كذا المحيط.
	* تطبيق المعايير و المقاييس المعمول بها دوليا.
	* متابعة و مراقبة و دراسة طلبات الحصول على حيازات النقل عبر القنوات.
	2) وكالة النفط الجزائري أو الوكالة الوطنية لتقويم موارد المحروقات ALNAFT:
	و دورها يتمثل في : (انظر المادة 05 من قانون المحروقات سابقة الذكر)
	هذين السلطتين أو الوكالتين هما اللتين شكلتا محور النقاش الذي غدى مختلف أراء النقابين لأن إقرارهما كسلطة منفذة للقانون الجديد (أي الوكالتين) معناه إفراغ سوناطراك من محتواها السياسي الإستراتيجي و إبعادها عن لعب دورها كقوة عمومية و بالتالي إرجاعها إلى دورها الأصلي شأنها شأن أي شركة أخرى.
	3-4 النشـر و التبــليغ :
	عرف المشروع التمهيدي لقانون المحروقات نشرا و تبليغا لا مثيل لهما إذا ما قورن بباقي المشاريع التشريعية الأخرى التي اقتصر تداولها على الدوائر الخاصة بها فقط. إذ بالإضافة إلى طبعه و نشره في معظم مؤسسات القطع تمت مناقشته على مستوى الاجتماعات و التجمعات سوءا داخل وحدات القطاع أو خارجها مثل الجامعات و المؤتمرات، و نستعرض فيما يلي أهم هذه اللقاءات التي نشطتها الوصاية عبر مختلف التراب الوطني :
	3-4-1 تجمعات من تنشيط الوزير نفسه 2 :
	* التجمع الذي ضم فيديرالية النقابة 02/01/2001 1*
	* تجمع مع إطارات المديرية العامة بمقرها 08/01/2001
	* تجمع مع إطارات جهة حاسي مسعود 10/01/2001
	* تجمع مع إطارات وزارة المالية 22/01/2001
	* تجمع مع إطارات جهة حاسي رمل 20/01/2001
	* تجمع مع إطارات جهة أرزيو 18/03/2001
	* تجمع مع إطارات جهة سكيكدة 10/02/2001
	* تجمع مع ممثلي الأحزاب بمقر وزارة الطاقة 21/02/2001
	* تجمع مع إطارات جهة بجاية 27/02/2001
	1* ردود أفعال فدرالية عمال المحروقات – fntpgc وردت في الرسالة رقم 056 بتاريخ 22 فبراير 2001 (انظر الملحق)
	2 ـ الوزير شكيب خليل "المدير العام بالنيابة"
	3-4-2 جمعات من تنشيط ممثلين عن الوزارة :
	* تجمع حاسي مسعود 17/03/2001
	* تجمع عين امناس 18/03/2001
	* تجمع حاسي رمل 17/03/2001
	* تجمع أرزيـو 17/03/2001
	* تجمع سكيكدة 19/03/2001
	* تجمع سيدي أرسين 10/04/2001
	* تجمع نافطال بالشراقة (العاصمة) 11/04/2001
	* تجمع TFT (الجنوب) 30/04/2001
	* تجمع أوهانيت (الجنوب) 30/04/2001
	3.4.3 جمعات الوزارة مـع المؤسسـات الجـامعية :
	* جـامعـة وهــران 17/03/2001
	* جـامعـة صناعة الغازAIG 21/04/2001
	* جـامعـة قسنطينة 10/06/2001
	* جـامعـة قـالمة 03/07/2001
	* جـامعـة المهندسين الحراش 17/07/2001
	3-4-4 التجمعات و النقاش على طريق البراين ستورمينغ :
	البراين ستور مينغ كما يعرفه السيد شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك بأنه تحفيز أشخاص لهم نفس النشاط يجمعون طاقاتهم لاقتراح خطة عمل لحل مشاكل يحددونها مسبقا كعائق لهذا النشاط. و كلمة البراين ستور مينغ BRAINSTORMING تعني "عاصمة المخ"
	
	أي تشغيله إلى أقصى حد لاستخراج أكبر قدر من الأفكار في وقت وجيز و يقتضي الأمر جمع أشخاص لهم تجربة و معرفة ببعض جوانب النشاط و عندها يلتقون معا بتركيز إلى أن تكتمل رؤيتهم لهذا النشاط.
	تستعمل هذه الطريقة بالمؤسسات الكبرى و الهيئات الدولية، و تعطي نتائج جيّدة و أحيانا تنتهي بحلول لا يفكر فيها أبدا، و تسمح للمشارك باكتشاف قراته و تبادل الأفكار، و الاستفادة من تجارب الغير و الوصول إلى صيغ توافقيه في إتّخاذ القرار.
	و قد جاءت فكرة البراين ستور مينغ أثناء اجتماع حاسي مسعود في شهر أفريل 2001 1* الذي ناقش خلاله الإطارات، المخطط المتوسط المدى لسوناطراك حينما طرح المدير العام السؤال حول أهداف سوناطراك و طلب من الإطارات إعطاءه عشرة أجوبة فقط.
	أثناءها لاحظ اختلافا في الأجوبة و اقتراح أن يجتمع الإطارات و يتفقوا على أهداف سوناطراك بقصد تحديد إستراتيجية و أجال معينة و ضبط أعمال تسطر لتحسين فعالية الأنشطة.
	فمثل هذه القرارات لا تتخل على أعلى مستوى، فتقرير إستراتيجية سوناطراك ليس من مهام الرئيس المدير أو الوزير المكلّف بالقطاع أو حتى الحكومة، بل المسؤولية تعود على الإطارات لرسم الأهداف في إطار ما يقتضيه محيط المؤسسة المباشر و العولمة و المنافسة.
	3-5 التسـاؤلات المطـروحـة :
	إذا كان الهدف من تنظيم هذه اللقاءات هو الشرح الموسع للأرضية التشريعية الجديدة إلا أن الغاية كانت ترمي إلى خلق جو من النقاش و دفع المشاركين الى طرح الأسئلة على طريقة البراين ستور مينغ و اليشماركينك "Brainstorming*2 et Bench Marking*3".
	
	1* سوناطراك المجلة رقم 29 أكتوبر 2001 (ص28)
	ونلاحظ من خلال تحليلنا للتساؤلات المطروحة ثلاثة أنواع:
	3-5-1 أ- أسئلـة خـاصة بالإطـارات و الجـامعيين :
	قدرت بـ82 سؤال تمحور جلها حول علاقة سوناطراك و بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها كما شملت أسئلة تقنية أخرى كالمنافسة و دور الوكالات الجديدة وردود أفعال العولمة على قطاع المحروقات و آفاق الاستثمار المستقبلية غيرها من الأسئلة الأخرى.
	3-5-2 ب- أسئلـة خـاصة بالنقـابين :
	رغم قلتها إلا أنها حظيت بعناية أكبر في إجابات الوصاية التي كانت ترمي إلى هدف مزدوج تمثل في الإجابة و الإقناع معا و قد تمحورت جل هذه الأسئلة حول ما يلـي :
	* خرق مشروع المحروقات التمهيدي للدستور (المادة 17).
	* إضعاف سوناطراك لتسهيل خوصصتها.
	* تسريح العمال.
	* رهن مستقبل الجزائر.
	و غيرها من الأسئلة الأخرى التي سنستعرضها بالتفصيل أثناء التحليل.
	3-5-3 ج- أسئلـة و تعليقـات خـاصة بالأحزاب السياسيـة :
	لقد جاء تدخل الأحزاب على شكل قراءات نقدية لمحتوى المشروع التمهيدي لكن قبل التعرض لعناصره الأساسية لابد من الإشارة إلى أن هذا الرد جاء بعد العرض التفصيلي الذي قدمته وزارة الطاقة للأحزاب بمقرها في 21/02/2001.
	حـزب العمـال PT:
	أول انتقاد و جهه حزب العمال تمثل في عدم استشارة الوصاية لاتحاد العام للعمال الجزائريين أثناء إعداده لهذا المشروع و يرى حزب العمال أيضا أن الاصلاحات الضرورية المسجلة ضمن برنامج الحكومة لا يجب أن تفهم كانصياح حتمي للضغوطات الدولية (الشركات الكبرى UE/OMC -البنك العالمي وFMI) لأن الظروف الاقتصادية الدولية تتميز بالسيطرة المضاربة المالية التي تهدف إلى الهيمنة على الاستثمار و بالتالي فإن مشروع القانون التمهيدي يمنح الفرصة لهذه الشركات البترولية في الاستحواذ على قطاع المحروقات و فرض ديكتاتورية اقتصادية.
	حزب العمال يعتبر أن المسألة تتعلّق بسيادة القرار حول المحروقات و أن المشروع الجديد متناقص مع المادة 17 من الدستور.
	من جهة أخرى فهو يرى أن تطبيق المشروع يؤدي إلـى :
	* خوصصة سوناطراك و بالتالي ارتفاع البطالة.
	* تحرير الأسعار و هذا سيؤدي حتما إلى فقدان روح التضامن الوطني.
	حـزب حركـة مجتمـع السلـم MSP:
	اشتملت القراءة الخاصة بحزب حركة مجتمع السلـم على تسعة 09 أسئلة أساسية تمحور معظمها حول :
	* علاقة الطاقة بمنظمة التجارة الدوليةOMC و الاتحاد الأوروبي UE و تأثيرها على الجزائر ؟
	* المناطق الحدودية للغـاز ؟
	* تحديد سقف مشاركة سوناطراك في حدود 25% فقط ؟
	* مهـام الوكالات ؟
	* تنمية ميادين تكرير البترول ؟
	* علاقة النفط و توفير المستحقات لصالح الجماعات المحلية ؟
	* تحرير الأسعار و مدى تطابقها مع السعر الحقيقي و كفايته.
	و غيرها من الأسئلة الأخرى التي اتسمت بطابع تقني محض. فحزب مجتمع السلم لم يطرح أسئلة تتعلق بسيادة ملكية المحروقات ولى حتى تأثير المشروع الجديد على سوناطراك عكس ما سنراه مع حزب النهضة.
	حـزب النهضــة :
	حزب النهضة يبدأ انتقاداته بالتصدي إلى مزايا قانون المحروقات 1991 الذي يعتبره إيجابيا فهو يرى أنه لا داعي لقانون آخر لان المسألة متعلقة بسوء التسيير و ليس بعجز القانون و من بين الملاحظات الأخرى التي يوجهها حزب النهضة للمشروع الجديد نذكـر :
	* تناقض المشروع التمهيدي مع قانون الاستثمار (APSI).
	* ضرورة الالتزام بتغيير النظام المصرفي قبل المحروقـات.
	* التخوف من خطورة المشروع على اليد العاملة.
	* التخوف من تخلي الدولة عن تمثيل القطاع على مستوى الدولي (OPEP)
	حـزب الأرنــدي :
	لم يكن رده واضحا و قد جاء مختصرا إذ صرح بأنه ليس ضد الإصلاحات الاقتصادية لكنه يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار و مبدأ التشاور.
	فرغم إن قيادة الأرندي و على خلاف التشكيلات الحزبية الأخرى التي بدت أكثر تحمسا من غيرها للإصلاحات الاقتصادية. إلا أنها أصدرت موقفا لم يكن في الحسابات، إذ أعلنت في البيان الأخير1* أنها تعارض أي مشروع يرمي إلى خوصصة سوناطراك. و جاء في نسف البيان "أن الارندي     (RND) كان يدعو إلى التوجه إلى الخوصصة"، فإنه في المقابل يدعو الحكومة إلى جعل الميدان الاستراتيجي للمحروقات بمنأى عن أي مسعى للخوصصة. و بذلك يكون الأرندي قد أخلط كل الأوراق مما يجعل الوصاية في مأزق كبير باعتبار أن الأرندي يشكل أغلبية البرلمان وهو ما يعني أن حظوظ المصادقة على مشروع القانون الجديد ضئيلة.
	1* بيان دورة المجلس الوطني المنعقد في 14 و 15 فيفري 2002.
	حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي :1*
	لم يكن رأي الحزب مستوفيا و اكتفى بالرد أن الإصلاحات ضرورية لكن يجب أن تتم باحترام آراء العمال و لا يجب أن تكون همجية ووحشية بفتح النار على القطاع العام و التضحية به.
	حـزب جبهـة القـوى الاشتراكية FSS:
	يعتبر أن هذه المرحلة خصوصية على مستوى الاجتماعي و الاقتصادي و أن المشكل الحقيقي المطروح هو بيع كل شيء باسم الخوصصة وهو ما أدى إلى تحريك المركزية النقابية و رفض العمال الجزائريين للسياسة المنتهجة من طرف الحكومة المؤيدة إلى بيع الثروات الجزائرية وبالتالي فإن حزبه يؤيد و يدعم و يساند حركة العمال في مواجهتها للقانون الجديد.
	1* الخبر 22 مارس 2001 ص3 الأحزاب السياسية ترد على الرئيس.


	4- النقــابة أثنـاء الفتـرة الاستعمـارية :
	يمكن القول أن النقابة في بدفي بداية الاستعمار لم تكن مؤسسة عمليا لأن وجودها ارتبط بتطور الصناعة و بالتالي بالطبقة العاملة. غير أن الجزائر المستعمرة كانت خاضعة للحلف الذي حصرها لمدة طويلة في دور المصدر للمنتجات الزراعية و المنجمية للدولة الاستعمارية، فالطبقة العاملة في هذه المرحلة تميزت بتكوينها الخاص و انتمائها إلى أرستقراطية عمالية.
	ومن بين الأسباب كذلك التي لم تدع مجالا لبروز الحركة النقابية آنذاك نشير إلى ما ذكره الدكتور عبد القادر حعلول1*.
	- انعـدام تقريبي لبناء تحتي صناعي.
	- استحـالة "مشروعه" لتصنيع الجزائريين.
	فخلال هذه الحقبة تم إلغاء النقابات القديمة التي بدأت بالوصاية التركية بعد إصدار المعمر لقانون حقوق الأهالي سنة 1881 الذي يمنع كل نشاط نقابي في الجزائر ماعدا العمال المنحدرين من أصل فرنسي و كانت أول نقابة تأسست و تم الإعلان عنها هي نقابة الطباعة في قسنطينة عام 1880.
	4-1-1 معارضة الاتحاد ع ع ج لإشكال المنافسة النقابية :
	لقد تعرض الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى عدّة اصطدامات تميزت بمنافسة قوية من طرف تنظيمات نقابية أخرى، غير أن هذا الأخير استطاع رد و مقاومة هذه الأشكال الاتحادية رغد القواعد التي تأسست عليها و قد ساعدته في ذلك الظروف السياسية و المعطيات الاقتصادية التي ميزت مختلف مراحل التطور الجزائري.
	1* تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيلوجية. عبد القادر جعلول لدار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1983.
	
	4.1.2 معارضته الاتحاد العـام للنقابات الجزائـريـة :
	لقد وصل الصراع أشده مع اتحاد نقابات العمال الجزائريين التي نظمها في الحركة الوطنية الجزائرية، و الذي كاد يجر إلى اقتتال أخوي خاصة في أوساط الهجرة، غير أنه سرعان ما اشتد الجدال و اندمج نقابيو الاتحاد العام للنقابات الجزائرية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
	4.1.3 معارضته للنقابة المستقبلية (SNAPAP و SNTE) على الخصوص :
	يعاني الاتحاد حاليا من منافسة النقابات "الجديدة" أو "المستقبلية" التي ظهرت مع بداية الانفتاح الديمقراطي و قد توصلت هذه النقابات إلى شبه إجماع حول فكرة الدعوة للمعارضة نظرا للوضع الخطير الذي يعيشه المجتمع على مختلف الأصعدة خاصة تردي القدرة الشرائية للعامل و تدني المستوى المعيشي لجل فيئات الموظفين، و هذا ما دفع النقابات التسع المتواجدة في الساحة،و إن اختلفت أهميتها ووزنها التمثيلي، المطالبة بالحقوق و الدفاع عن القطاعات التي تمثلها مشكلة بذلك مجالا تنافسيا بينهما و بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و لعل أهم هذه التمثيلات المستقلة نقابة السناباب (النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية) التي استطاعت أن تحصد العديد من الأصوات داخل الأوساط الإدارية و ذلك عقب مطالبتها بقانون الوظيف العمومي و قوانين خاصة بالأسلاك المختلفة للوظيف العمومي، بالإضافة إلى مطالبتها بتطوير نظام التعويضات و المنح و رفع الأجور.
	إلى جانب " SNAPAP"، المختصة في تمثيل و الدفاع عن حقوق موظفي الإدارة العمومية، هناك نقابة مستقلة شكلت هي الأخرى واجهة منافسة للاتحاد، و تمثلت في "SNTE" (النقابة الوطنية لعمال الطاقة) التي تأسست بموجب القانون 90-14 بتاريخ 02 جوان 1990 برقم وصل 75/13/2000 و ركزت نشاطها على عمال الطاقة و المحروقات.
	ببروز هذه النقابات بالإضافة إلى نقابات أخرى1* يكون قد اهتز عرش الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) الذي تربع عليه منذ أزيد من 30 سنة و بذلك فهو مطالب بتغيير الاستراتيجية الموجهة و اقتسام الميدان مع نقابات أخرى التي أصبح وجودها فعليا و قويا، رغم الضغوطات التي تتلقاها من الجهتين الدولة 2* و الاتحاد. و هو ما دفع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى التنديد في أكثر من مرة بالتضييق الذي تتعرض له ممارسة الحريات النقابية في الجزائر.
	4-2 الإتـجاه الجديد للتنظيم النقابي في سـونـاطراك :
	يعتبر النقابيون في فرع المحروقات أن نظام التسيير الجديد يتوغل بالتدريج في الاقتصاد الوطني وسيصبح قريبا الإطار الذي تسير عليه جل الشركات الجزائرية.
	و هذا ما سيؤثر على القواعد و الذهنيات و أساليب التعامل في مختلف مجالات الحياة بالإضافة إلى تأثيره على ميكانيزمات الإنتاج و الاستهلاك، و يشكل هذا التغير تحول جدري للمؤسسة التي عاشت منذ 1962 إلى 1990 داخل إطار اقتصادي منظم ADMINISTRE من طرف الدولة "الاشتراكية من نوع خاص" SOCIALISTES SPECIFIQUES.
	في اتجاه آخر يعتبر النقابيون أن البرجوازية الجديدة التي تكونت في رحم الاشتراكية الخاصة (SPECIFIQUE) ستزداد ثراء و في نيتها الاستيلاء على مواقع السلطة لتسيير البلاد لمصالحها الخاصة.3* لكن هذا الافتراض يبقى بعيد المنال حسب النقابيين مادمت هذه الفئة لم تستحوذ عل قطاع المحروقات الذي يعد العنصر الأساسي للثروة التي هي أساس السلطة. فالبرجوازية الرأسمالية في بلادنا لازالت في طور التكوين و لم تصل بعد إلى مرحلة تسيير الاقتصاد الوطني أو تسيير شؤون الدولة، و لأن أهم التغيرات التي وقعت حتى الآن مست فقط خوصصة القطاعات الجزئية والثانوية من الاقتصاد الوطني بينما أهمها مازال ملكا للدولة كالمحروقات والطاقة، النقل البحري والسكك الحديدة و المناجم و تسيير المياه.
	1* مثل نقابة القضاء، مجلس المحاسبة الخ ...
	2* إصدار الدولة لأمريه جوان 96 (إمكانية تجميد نشاط النقابة)
	3* الاتحاد العام للعمال الجزائريين –النقابة الوطنية سوناطراك التكوين النقابي GL1/Z Décembre 1997
	إن مثل هذه المواقف و إن كانت في وقت قريب (1997) سابقة لأوانها إلا أن الملاحظ هو استفحال الظاهرة و انتشارها، فالخوصصة اليوم أصبحت شاملة و لم تستثني حتى القطاعات الآنفة الذكر، وهذا ما يوحي حسب النقابيين ببروز مصلحة اتجاه اقتصاد السوق و يترجم وجود مقاربة سوسيو سياسية تستدعي اهتماما خاصا ووضع استراتيجية لمواجهة ما سيحدث.
	4-2-1 المواقــف الجديدة لنقابة سـونـاطراك :
	إن مفهوم النقابة المتبع حتى الآن في سوناطراك منذ سنة 1967 مبني على أساس شراكة نشيطة (PARTENAIRIAT ACTIF) تأخذ في الحسبان الاهتمامات و المصالح الموضوعية المشتركة، وتسعى إلى مواصلة زرع ثقافة روح المؤسسة، و تصر على الإنتاج و الإنتاجية في العمل و تدافع على المصالح المادية و المعنوية آخذة بعين الاعتبار مصلح سوناطراك و الوطن. و هذا النهج المتّبع يعتبر في نظر النقابيين عادلا و سيظل حسبهم حتّى في ظروف اقتصاد السوق.
	في إطار الاقتصاد المسير "ADMINISTRES" اكتفت نقابة سوناطراك بالنشاط داخل المؤسسة فقط واقتصر تعاملها خارج هذا الإطار مع الاتحاديات المحلية و الولائية و مع الفيدرالية لكن بشكل ثانوي لآن جل اهتمامها كان مركزا حول خلاياها الداخلية. أمام التطورات السريعة للأوضاع أصبح ضروري تكثيف الجهود و الالتفاف حول مراكز القوى و العودة إلى الأشكال المتفق عليها لإعطاء أكثر مصداقية و أكثر فاعلية للقرارات المتّخذة و كان من الضروري أيضا الاهتمام بالتكوين والإعلام و الاتصال لكسب و تعزيز العلاقات مع المناضلين النقابيين من جهة و مع العمال من جهة أخرى.
	4-3 الإعـــلام L'INFORMATIQUE :
	يحتل الإعلام في نظر النقابيين مكانة أساسية و عليه بالتالي إعادة التفكير و صياغة المنهج في التعامل مع الإعلام حسب المستجدات الجديدة حتى يتماشى مع واقع الاقتصاد الوطني الحديث ويواكب العولمة بدون الخروج عن التعليمات و التوجيهات النقابية و ذلك للدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للعمال.
	فالنقابيون في سوناطراك يرون أنه من الضروري تبسيط المشاكل المطروحة و تسهيل شرحها للعمال سواء تعلّق الأمـر :
	بالمؤسسة L'ENTREPRISE
	الجهة LA LOCALITE
	البــلاد LE PAYS
	فعلى النقابة داخل المؤسسة أن تبتعد قدر المستطاع على اعتناق قضايا يستحيل الدفاع عنها أو يمكن أن تنقلب سلبا على التنظيم النقابي.
	على النقابيين أيضا أن يبدؤوا بأنفسهم في فهم الأوضاع، و استيعاب المتغيرات التي يمكن أن تؤثر طبيعيا على ذهنيات العمال جراء التوجيهات الاقتصادية و الإستراتيجية الجديدة، مما يدعو إلى مضاعفة الاتصالات ما بين المناضلين على جميع الأصعدة في إطار الأيام الدراسية و اللقاءات الدورية و مع القاعدة لتبليغ و تعميم المعلومات.
	4-4 التـكويـــن LA FORMATION:
	يرتكز النقابيون بقوة على ضرورة تكوين المناضلين و ذلك إيمانا منهم أن التكوين هو الطريق الأنسب لضمان الصيرورة و تلقين المناهج و توحيد الصفوف، و مع دخول اقتصاد السوق أصبح الطلب أكثر إلحاحا، لأن التكوين هو السبيل الأنجع لمساعدة الإطارات المناضلة على توضيح وتفسير المشاكل السياسية و الاقتصادية المطروحة.
	فالنقابيون يعتبرون أن المناضلين لا يتوفرون على تقاليد عريقة في النضال النقابي لأنهم لم يعرفوا أنواعا نقابية غير النقابة المدمجة في إطار الاقتصاد المسير، و بالتالي فنظرتهم لم تخرج و لسنين متعددة عن التوجه العام الإيجابي Orientation Politique Globalement Positive.
	لقد اعتقدوا و دافعو عن نظام سياسي بدون مراعاة المفارقات الحقيقية للأوضاع السائدة مما أحدث تقصيرا في الفهم الجيّد للحياة الاجتماعية، و الاقتصادية، و السياسية بصفة عامة، وهو ما يدعو حسبهم إلى تكثيف اللقاءات و التكوينات لكافة الإطارات المناضلة و العاملة تكيفا و تماشيا مع الأوضاع الجديدة.
	4-5 ضرورة توضيح الخصوصـيات الجديدة للعصـر :
	يرتكز النقابيون بصفة عامة في إصدار قراراتهم، التي لا تخلو من الإنذار و التحضير على تحليلهم لما يجري في الجزائر من تغيرات و تقلبات ، فالعمال الذين كانوا محل طرد بالمئات و الذين عايشوا عملية بيع المعامل، و يلاحظون يوميا تقهقر قدراتهم الشرائية الخ ... يستاءون لا محالة من الوضع الذي لم يجدوا تفسيرا له سوى أنه تبديدا و إتلافا لحقوقهم المشروعة.
	انطلاقا من هذه المعطيات، كان لزاما تحديد المواقف و إجراء تحاليل عميقة و موضوعية على مستوى المؤسسة.
	فسوناطراك مؤسسة إستراتيجية و حيوية و بموجب ذلك لابد من نقابة مسؤولة وواعية كل الوعي بأهمية مهمتها، فالأمر حسب النقابيين لا يتعلق بالدعوة الأرستقراطية التي تؤمن بمبدأ "مات الملك عاش الملك" كما أن الأمر لا يتعلق باعتناق اليتيم "بأبوة زوج أمه الجديد" غير مبال بما تغير من حوله.
	فعلى العكس من ذلك فإن سوناطراك واعية بالتغيرات التي حدثت في الجزائر و في العالم وواعية أيضا بأن هذه التغيرات ستدرج تغييرات أخرى بداية بالذهنيات و ذهنيات المسيرين.
	4-5-1 الخلــية النقــابية :
	إن العمل الصناعي هو شكل من أشكال التحرك في المكان و الزمان، وهو أيضا مكان لاكتساب وتلقين مبادئ المساواة و الديمقراطية، و الانضباط حتّى و إن اختلفت مفاهيمها و اتجاهاتها، فالتنشئة الاجتماعية داخل المصانع لا تقتصر على اكتساب علاقات وظيفية جديدة كالعمل، الانضباط، والمداومة، بل تعمل على تلقين نماذج أخرى من العلاقات الاتحادية و النضالية و ذلك من خلال الخلية النقابية التي تعد جزء لا يتجزأ عن العالم المصنعي، و هذه الأخيرة لا تكتفي بتعليم العمال أحسن الكيفيات لتحقيق الاندماج الأفضل، بل تعلمهم كذلك الوسائل و السبل الناجعة و تحملهم للوقوف أمام التحديات التي تعترض النضال النقابي، و يعتبر الفرع النقابي المحرك لهذه النضالات.
	4-5-2 تعريـف الفـرع النقــابي :
	يتكوّن الفرع النقابي من المنخرطين، وهم الذين يحدثون ميلاده، فبدون منخرطين لا وجود للفرع النقابي و بالتالي المنخرطون هم الذين يشكلون الجمعية العامة التأسيسية للفرع النقابي، وعن طريق الانتخاب يؤسسون خلية التسيير تسمى المجلس النقابي أو المكتب النقابي، وهي الهيئة التنفيذية تستمد قوتها و صلاحياتها من الجمعية العامة التي تعتبر هي الأخرى هيئة مستقلة. و المنخرطون ينتدبون مجموعة منهم لتسير الفرع النقابي لمدة محددة.
	4-5-3 المنخـــرط :
	يعتبر النقابيون أن قوة المنخرطون تكمن في الانخراط الحر و التطوعي إذ أن المنخرط الذي يبدي رغبة شخصية في الانخراط يقوم بعمل طوعي تترجمه رغبته في :
	* التضامن مع زملاءه في العمل.
	* الدفاع عن مصالحه المادية و المعنوية مع زملائه.
	* الانصهار داخل الجماعة وعيا منه بضعفه كشخص معزول و إحساسه بالقوة على الانتماء للآخرين.
	و هذه النظرة تختلف عن الاتجاه السائد الذي كان يرغم العمال للانخراط في صفوف إ ع ع ج بمن فيهم من هم خدمة الأمن، لكن هذا الاتجاه سرعان ما تلاشى بعد ما أخذ مكانه الوعي الطوعي للانخراط وأصبح العمال يتوافدون على الاتحاد بحرية و عن طواعية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المادية و المعنوية لا أكثر.
	4-6 الممــارسة الديمقراطيـة :
	يرى النقابيون اللذين استدرجنا معهم النقاش أن الفرع النقابي هو تنظيم ديمقراطي و أول ملامح هذه الديمقراطية هي حرية الانخراط التي تترجم بالحصول على بطاقة النقابة، و الاشتراك المالي، وحق العامل في التصويت و الانتخاب، و كمثال على هذه الممارسات الديمقراطية اجتماع المنخرطين في الجمعية العامة لاختيار ممثليهم داخل المكتب التنفيذي للنقابة، فكل عضو أو عامل دفع مستحقات الاشتراك السنوية له الحق في الترشح. لكن حتى يكون التمثيل عادلا و ذو نوعية من ناحية الكفاءات تفرض التقاليد أن يتم الاختيار على مستويين :
	أ. داخل الورشات أو المكاتب، حيث يعرف العمال بعضهم البعض و هنا يتم الاتفاق بالاجتماع على الأشخاص الذين يمثلونهم بحضور أعضاء عن لجنة الانتخاب المحايدة التي تعينها الجمعية العامة مسبقا.
	ب. الانتخاب العام حيث عرض قوائم المقترحين و الممثلين لمختلف الورشات و المصالح. وتجري عملية الانتخاب السرية في دورة واحدة.
	أمام هذه النماذج المقدمة و التي لا تعكس بالضرورة الواقع المعاش على مستوى الخلايا و القاعدة، سنبين في الفصول اللاحقة أن هناك إستراتيجيات و ميكانيزمات أخرى هي التي ترسم معالم التسيير، و التحكم في العمل، و الممارسة النقابية، خاصة في تفاعلها مع مواضيع تهدد استقرارها كمشروع قانون المحروقات و التعددية النقابية و غيرها.
	الفصل الخامس
	5-1 نشــأة سوناطـراك:
	تضمنت قرارات اتفاقيات إفيان إنشاء مؤسسة الصحراء "Organisme Saharienne" لتقديم الاقتراحات والحلول لقضايا البترول، و كذا التكفل بتنمية الجنوب الجنوب لكن قانون البترول الذي تم تعديله قبل جويلية 1962 أعطى الحق للشركات الفرنسية في السيطرة بشكل واسع على البترول الجزائري و ذلك على حساب الخزينة العامة خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الضريبة الهامة. فالشركات الفرنسية كانت تستحوذ على أكثر من 60% من الصادرات العامة كانت تتهرب من دفع المستحقات بفعل تواجد مقراتها في باريز.
	أمام استحالة استمرار هذا الوضع و طبقا لسياسة التنمية المنتهجة تقرر حلق مؤسسة لتسيير مجال الطاقة سميت : الشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات سوناطراك و كان ذلك بمرسوم يحمل رقم 491/63 بتاريخ 31 ديسمبر 1963.
	في سنة 1964 تقدمت الشركات الفرنسية بمشروع إنشاء مؤسسة لبناء أنبوب لنقل المحروقات وقعت عليه السلطات الجزائرية شريطة حيازتها على 51% من رأسمال الشركة.
	لكن أمام الرفض الفرنسي قررت الجزائر الانفراد بتحقيقه و كلفت سوناطراك بالمشروع و كانت بذلك التجربة الأولى في البلاد انتهت بإنشاء أنبوب حوض الحمراء – أرزيو.
	هذا الإجراء بالإضافة إلى إجراءات أخرى، اعتبر خرقا لاتفاقيات إفيان مما دعى إلى توقيع اتفاق 29 جويلية 1965 أنشأت بمقتضاه تعاونية تسمى ASCOOP ما بين SOPEFAL الفرنسية و الجزائر.
	و بذلك توسع نشاط سوناطراك و أصبحت رائدة في المجال على المستوى المحلي ومتواجدة في ميادين صناعة البترول من البحث إلى التوزيع، وهذا ما أدى إلى تعديل القانون الخاص بها 292/66 الموقع في ديسمبر 1966 حيث أصبحت سوناطراك "الشركة الوطنية للبحث و الإنتاج و نقل وتحويل و تسويق المحروقات"
	5-2 ذكـرى 24 فبرايـر و التعديلات القانونيـة الأولـى الخـاصة بالمحروقـات :
	يعتبر تاريخ 24 فبراير 1971 ذكرى حاسمة في تأميم المحروقات وهي أيضا بداية الانطلاقة الحقيقة لسياسة تقويم المحروقات لصالح التنمية الوطنية.
	فمنذ بسطت الجزائر سيادتها على الموارد المنجمية، تكلفت سوناطراك بتحقيق مشاريع كبرى، بداية بتغطية كافية لاحتياجات المحروقات على المستوى الوطني ثم المساهمة بالعملة الصعبة في تمويل التنمية الاقتصادية المحلية.
	بعد خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين في تجمع دار الشعب الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى نشأة الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الذي أعلن فيه قرار تأميم المحروقات المتضمن :
	* مشاركة الجزائر لكل الشركات البترولية الأجنبية بمعدل 51%.
	* التأميم الشامل لحقول الغاز الطبيعي.
	* التأميم الشامل لكل القنوات المتواجدة على التراب الوطني.
	وجدت سوناطراك نفسها أمام مهمة ضخمة و صعبة في آن واحد، لكنها رفعت التحدي و استطاعت كسب الرهان. فمنذ 1971 تحملت الشركة الوطنية سوناطراك كل مجهودات البحث و التنقيب، لكن ثقل الاستمارات في هذا المجال و تكلفة حفر الآبار الباهظة جعلتها تعرف الصعوبات الموضوعية والمتمثلة في عدم قدرتها المالية لمواصلة البحث. يحدث هذا في وقت (1980) بدأ فيه الاقتصاد الوطني يعرف ظروفا حرجة حيث شهدت أسعار البترول تدهورا في السوق، و ازدادت الحاجة إلى بعت التنقيب لتجديد الاحتياطات الوطنية. أمام هذه الوضعية الصعبة كان لابد من إيجاد الحلول التشريعية للسماح للشركات الأجنبية الاستثمار في مجالات البحث، و التنقيب، و الاستغلال، و النقل عبر القنوات. عليه فقد تمت المصادقة على قانون 14/1986 الذي أدخل ديناميكية جديدة في النشاطات البترولية حيث قدرت آفاق الكميات المنتجة إلى غاية سنة 2000 المليون برميل يوميا (تمكن من تحقيق 900 برميل في اليوم).
	نفس الآفاق سطرتها سوناطراك في مجالات إنتاج و تسويق الغاز الذي قدرت احتياطاته بـ3200 مليارم3 و التي عدمت سوناطراك تسويق ما يعادل 60 مليون م3 في حدود 2000.
	إن سياسة التقويم التي مست قطاع الغاز الطبيعي المميع، الغاز الطبيعي السائل المنقول عبر القنوات (GME) 1*.
	و لتتكن سوناطراك من تحقيق أهدافها المسطرة و المتمثلة في تصدير كميات الغاز و كدا تلبية الاحتياجات الوطنية كان لابد من اللجوء إلى شركات أجنبية لتمويل حقول الغاز. وهو الإجراء الذي سهله صدور القانون 20-91 الذي يخول للشركة سوناطراك التعامل مع الشريك الأجنبي في مجالات الاكتشاف و الاستغلال و يمكن هذا الأخير من تمويل و تنمية و استغلال الحقول بنفس الكيفية الخاصة باستغلال البترول.
	5-3 مجمـع سـوناطراك (LE GROUPE SONATRACH) :
	5-3-1 سـوناطراك شركـة نفطيـة كبرى :
	إن سوناطراك مؤسسة وطنية و غازية توظف أكثر من 48000 عاملا. أنشأت سنة 1963 و توجد اليوم في وضعية تؤهلها للعب دور من المستوى الأول لتقوية وضعيتها العالمية، و هذا بفضل :
	* أهمية احتياطاتها الطاقوية منها 70% من الغاز الطبيعي.
	* طاقتها التكنولوجية و التسييرية مصنفة باستمرار ضمن الإثنا عشرة كبرى الشركات البترولية العالمية 2* (أنظر البيان الموالي).
	1* GME : غاز المغرب أوربا المشروع الذي انطلق في 1995.
	2* الجزائر تحتل المرتبة الثانية عشر (12) دوليا حسب دراسة (Petroleum Intelligence Weekly 1997)
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	سوناطراك توجه نشاطاتــها صوب مهام إستراتيجية مثـل :
	* البحث و التنقيب.
	* تنمية الحقول و استغلالها.
	* نقل المحروقات.
	* عمليات التسويق.
	* المساهمة و التجمع و الشراكة الفوقية لحرفها.
	الأهداف الإستراتيجية لسوناطراك تعتمد علــى :
	* التحكم المستمر في حرفها القاعدية.
	* تقوية طاقاتها التكنولوجية التسيرية.
	* التنمية الدولية و الشراكة.
	* التنوع في الأنشطة.
	5-3-2 الشكـل التنظيمـي لسـوناطراك :
	سوناطراك التي تعتبر مؤسسة عالمية في مجال الصناعة و البترول و الغاز، و إستراتيجية بالنسبة لوزنها الاقتصادي، مطالبة بالانفتاح أكثر على العالمية و ذلك بتطبيق مقاييس التنظيم و طرق التسيير المتعارف عليها دوليا.
	فمنذ نشأتها لم تعرف هذه الأخيرة استقرارها نهائيا على تنظيم ثابت بل تغير أربعة مرات على التوالي آخرها هذا الذي سنعرضه لاحقا باعتباره النموذج المثالي للتطور العصري في مجال تسيير المحروقات.
	5-3-3 أهداف التنظيم الجـديـد : يهدف هذا التنظيم إلــى :
	* تكييف سوناطراك لاستراتيجياتها وفقا للمعايير الدولية.
	* التسيير العقلاني للموارد الوطنية الباطنية و تثمينها و المحافظة عليها.
	* اقتحام مجال المنافسة الدولية.
	و يعد هذا التنظيم أيضا هيكلة للنشاطات و الموارد حسب الحرف القاعدية التي تمتد من المنبع إلى المصب (Amant Avale) وإدراجها ضمن مجمع مندمج ذو بعد دولي مفطور على المصلحة الوطنية.
	5-3-4 مبــادئ تنظيماتية:
	يعد التنظيم في سوناطراك بمثابة هيكلة للنشاطات و الموارد و تكيفها مع مهن (Métiers) المجموعة وذلك حسب بعدها و أهدافها.
	مهن قاعدية تبدأ من المنبع إلى المصب و تمتد إلى القطاعات الشبه البترولية الأخرى. كما تشمل عدة نشاطات متنوعة و متطورة.
	إن هذه الخيارات التنظيمية تترجم إندماج المجموعة ضمن البعد الدولي و اهتمامها بالمصلحة الوطنية و ذلك وعيا منها بـ:
	* ضرورة وجود استراتيجية إدماج الوطني بالدولي لأن العولمة تزيد من حدة الدقة La Pertinence.
	* ضرورة خضوعها لنظام المنافسة داخل محيطها الوطني و الدولي و داخل المجموعة أيضا.
	فالخيارات التنظيمية Organisationnels هي في حد ذاتها تتأثر و تتفاعل مع أهداف و مناهج الماناجمانت Les Objectifs et Style de Management و ذلك يعني لامركزية مسؤولة Une Déchristianisation Responsabilisante. التي تمنح للمسيرين هامش من التصرف و التحرك لإثبات قدراتهم على الخلق في مجال نشاطهم مع إعطائهم فرص للتطور.
	5-3-5 الدوائـر التنظيمية للمجموعـة:
	يتكون هرم السلطة التسيرية لمجموعة سوناطراك الحالية من ثلاثة دوائر أساسية :
	شـكـل رقـم 02 : الهيـكل التنظيـمي لسوناطراك
	الرئـــاسة
	هياكـل وظيفية: Structure Fonctionnelles هياكـل عملية:Structure opérationnelles par métiers
	6-3-5 الهيــكل التنظيمــي الجديد لسوناطراك:
	شكـل رقـم 03 : الهيكل التنظيمي الجديد لسوناطراك
	المادة 4، 5، 3، 7: الهياكل العملية
	التنقيب.
	الفروع و الصناديق المساهمة الوطنية.
	تنظيم الإعلامي و إصال المعلومات للنشاط.
	زيادة على هذا فهو يساهم برغم و مده بالخبرة اللازمة في تنمية النشاطات الدولية، الفروع و الصناديق المساهمة الخارجية.
	إستغلال أجهزة نقل المحروقات و مرافق الموانىء.
	الصيانة.
	الدراسات و التنمية.
	نشاط النقل عن طريق القنوات مجهز بهياكل حيوية موحدة إلى جانب المهمات الموكلة له، فهو يضمن و يوفر الخبرات المؤهلة و إصال المعلومات إلى مجمع المديريات التنسيقية و المديريات المركزية.
	الفروع و صناديق المساهمة الوطنية.
	تنظيم الإعلام و إصال المعلومات للنشاط.
	زيادة على هذا، فهو يساهم في المد بالخبرة اللازمة لتنمية النشاطات الدولية، الفروع و صناديق المساهمة الخارجية.
	الدراسات و تنمية التقنيات الجديدة.نشاط المصب، مجهز بهياكل حيوية موحدة إلى جانب المهمات المنوطة به داخل مجالها " المصب " فهي تضمن لكل واحدة في إختصاصها، بمؤهلات و بإصال المعلومات إلى مجمع المديريات التنسيقية و المديريات المركزية.
	الشركات الفرعية و الشركات المساهمة.
	تنظيم الإعلام و إصال المعلومات لنشاط المصب.
	زيادة على هذا، فهو يساهم بمده بالخبرة اللازمة لتنمية النشاطات الدولية للشركات الفرعية و الشركات المساهمة.
	زيادة على هذا، تساهم في مدها بالخبرة اللازمة لتنمية نشاطات المصب الدولية للشركات الفرعية و شركات المساهمة
	المـادة 5:
	ضمان و السهر على تطبيق السياسات الإستراتيجية للمجمع.
	دعم مختلف الأنشطة العملية للمجمع بالتخطيط، التموين، التنسيق و وضع الخبرة تحت تصرفها.
	الإثبات على كونها مراكز جودة و خبرة في تخصصاتها المتعددة.
	الإرتقاء لمركز إعلام للمجمع و المساهمة في إصال المعلومات للمجمع.
	الهياكل الوظيفية مكونة و مظمة على شكل مجمع المديرية التنسيقية عددها خمسة (05) و أربع مديريات مركزية.
	مجمع المديرية التنسيقية للموارد البشرية، تحت سلطة مدير تنفيذي، مكلفة بتحضير السياسات فيس مجال الموارد البشرية و مراقبة مدى تنفيذها.

	الموارد البشرية.
	التكوين و الإتقان.
	الإتصال في مجال المواردس البشرية.
	مجمع المديرية التنسيقية للموارد البشرية مكلف أيضا:
	بمساندة مشارع الشركة.
	الإعلام و إصال المعلومات للمجمع.
	مجمع المديرية التنسيقية للإستراتيجية، التخطيط و الإقتصاد أو ( SPE ):
	مجمع المديرية التنسيقية لإستراتيجية التخطيط و الإقتصاد، تحت سلطة مدير تنفيذي، مكلف بتحضير إستراتيجيات في المدايين المتوسط و الطويل و تقييم التطبيقات في الميدان.
	مجمع المديرية التنسيقية لإستراتيجية التخطيط و الإقتصاد تضمن خاصة المهمات التالية:
	التخطيط و التنقيب.
	الدراسات الإقتصادية.
	التنظيم، النظم و الإجراءات.
	الإعلام و الدراسات التوثيقية.
	القياسات.
	مجمع المديرية التنسيقية للتخطيط و الإقتصاد مكلفة أيضا:
	بمساندة مشارع و دعم مشارع المؤسسة.
	الإعلام و إصال المعلومات العامة للمجمع.
	مجمع المديرية التنسيقية للمالية أوس ( FIN ):
	تموين و الهندسة المالية.
	تسيير الديون.
	الخزينة المركزية و للمجمع.
	تسيير التوقعات المالية.
	حسابات الشركـة.
	دعم الحسابات للمجمع.
	رقابة التسيير العملي.
	مراقبة و تنسيق المحاسبة لهياكل المحاسبة الغير المركزية.
	تسيير و دعم الحقيبة المالية.
	تسيير العلاقات مع البنوك.
	الضـرائب.
	التـراث.
	تأمينات المجمع.
	أخطار مهنة التسيير.
	نظام الإعلام الحسابي.
	مجمع المديرية التنسيقية للمالية مكلف أيضا بمساندة و دعم مشاريع الشركة، الإعلام و إصال المعلومات العامة إلى المجمع.
	مجمع المديرية التنسيقية للنشاطات الدولة أو ( INT ):
	التنمية الدولية للمنبع البترولي و الغازي بالإضافة إلى النقل.
	التنمية الدولية للمصب البترولي و الغازي بالإضافة إلى النقل البحري.
	التنمية الدولية لتنويع النشاطات و المصالح.
	المجمع للمديرية التنسيقية للنشاطات الدولية مكلف أيضا بـ:
	إرشاد المساهمة الدولية و الشركات الفرعية و المساهمات الخارجية.
	الإعلام و إصال المعلومات للمجمع.
	مجمع المديرية التنسيقية للنشاطات المركزية ( ACT ):
	مجمع المديرية التنسيقية للنشاطات المركزية تحت سلطة مدير تنفيذي مكلف بتحضير السياسات المترابطة للتسيير العقلاني للمهمات التالية:
	تسيير المقر.
	المحاسبة المركزية للمقر.
	الإتصال و إستراتيجية الصورة.
	المصالح و الإعلام الآلـي.
	المصالح الإجتماعية.
	مجمع المديرية التنسيقية للنشاطات المركزية مكلف ايضا:
	دعم مشاريع المؤسسة.
	تهيئة و تنمية بنك المعلومات خاص بالممونين بالمواد، التجهيزات و مصالح المجمع.
	تنسيق السياسات فيما يخص تنظيم مهنة التوثيق أو الأرشيف داخل المجمع.
	إصال المعلومات للمجمع.
	مجمع المديرية المركزية للرقابة ( Audit ):
	مجمع المديرية المركزية للرقـابة تحت سلطة مدير مركزي مكلف بتهيئة سياسات الرقابة و مراقبة مدى تطبيقها.
	متابعة و تسيير عمليات الرقابة للمجمع.
	مراقبة الإجراءات و المعايير خاصة المهمات التالية:
	سياق و تسيير مجمع الرقابة.
	مراقبة الإجراءات و المعايير خاصة في مجال إنتقال السوق.
	متابعة عملية المراقبة المالية الخارجية.
	إحصاء الإجراءات، القوانين و معايير التسيير و الإقتراحات لتحسينهم.
	مجمع المديرية المركزية للرقابة مكلف أيضا بالإعلام و إصال المعلومات.
	المديرية المركزية القانونية تحت سلطة مدير مركزي، مكلفة بتحضير و تنسيق الإقتراحات و توحيدها.
	تقييم المشاريع المنجزة و الوسائل القانونية و مراقبة مدى تطبيقها.
	المديرية المركزية القانونية تحت سلطة مدير مركزي مكلفة بتهيئة و تنسيق الوسائل القضائية و مراقبة مدى تطبيقها.
	المديرية المركزية القانونية تضمن المهمات التالية:
	متابعة و دراسة الخلافات الدولية.
	متابعة الخلافات الداخلية في المجال التجاري و الخلافات داخل المقر.
	الجرد القانوني و تسوية ملفات التراث للمجمع.
	المديرية المركزية القانونية مكلفة أيضا:
	بمساندة مشاريع الشركة.
	الإعلام، خاصة و تنمية بنك المعلومات.
	إصـال المعلومات للمجمع.
	المديرية المركزية لصحة الأمن و البيئة أو ( HSE ):
	المديرية المركزية للصحة ، الأمن والبيئة، تحت سلطة مدير مركزي، مكلفة بتحضير السياسات في المجال البيئي الصحي ونوعية المعيشة ومراقبة مدى تطبيقهم.

	5-4 الـمـــوارد البشريـة فـي سوناطراك:
	5-4-1 عدد العمــال : يقدر عدد عمال سوناطراك بـ 942.48 وهم ينقسمون إلـى :
	- إطــارات و جامعيين 646
	- مهارات 411 من بينهم 268 تقني ســامي
	- منفذيــن 596 من بينهم 311 عامل كفىء
	5-4-4 التـكويـــن :
	لقد وصل عدد المكونين في سنة 1999 إلى 19.884 مكونا منهم 49٪ إطاراً، 40٪ مهارات و11٪ منفذين، و تمثل التكلفة الإجمالية للتكوين 5٪ من حجم الأجور. 96٪ من المكونين تحصلوا على تكوين قصير المدى و 4 ٪ على تكوينات طويلة المدى.
	1* توفر الإحصائيات بصفة كاملة بالنسبة لسنة 1999 بينما المتعلقة بسنة 2000 فهي متوفرة في حدود شهر سبتمبر.
	5-5 الخدمــــات الاجتمــاعيــة :
	تحتل الخدمات الاجتماعية مكانة هامة بالنسبة لعمال القطاع، كما تعتبر القاسم المشترك بين الوصاية و الشريك الاجتماعي نظراً لأنها تخضع لتسيير و مراقبة الطرفين. و يهدف نظام نشاطات الخدمات الاجتماعية في سوناطراك إلــى :
	ترقية الإطار الحيوي و الاجتماعي للعمال و لعائلاتهم.
	تسيير و تنمية البرامج الاجتماعية و الثقافية.
	السهر على صحة العمال و عائلاتهم.
	ترقية سياسة المؤسسة في مجال السكن الاجتماعـي.
	5-5-1 حصيلة النشاطات الاجتماعية و الثقافية (1999) :
	31 روضة أطفـال موزعين في مختلف قواعد الحياة بـ2581 طفل.
	73 مدرسة ثقافية بـ3220 طفل.
	مخيمــات صيفية بـ6300 طفل.
	35 رحلة بمشاركة 1300 طفل.
	5.5.2 خدمــات الريــاضة و الترفيه :
	الريــاضة : 24.953 رياضي شاركو في مختلف النشاطات و التظاهرات.
	العطل العائلية : 1265 عائلة استفادت من عطل عائلية في المركبات السياحية والمخيمات الصيفية.
	الحـج إلـى البقاع المقدسة : 766 عامل استفادوا من الحج إلى البقاع.
	5-5-3 الخدمــات الـطبية و الحمـاية الاجتمـاعيـة :
	طـب العمـل : 40.432 فحص طــبي.
	تحاليل طبية : 16.018 تحليــل.
	فحـص طــبي : 667.069حالة فحص و تداوي.
	حمــاية اجتماعــية : 9.680 حالة إعانـة لصالح العمال و عائلاتهم.
	التكفل بالعلاج : 1.161 حالة داخل و خارج الجزائر.
	تعمدنـا تقديم هذه المعلومات لنبين مدا المجهود الذي تقوم به سوناطراك في تقديم الخدمات لعمالها حيث تسخر ما يزيد عن 02٪ من حجم الأجور 1* للخدمات الاجتماعية وهو معدل لا يستهان به.
	5-6 مخطط التنميـة لسوناطـراك 2001/2005 :
	21 إلى 23 مليار دولار هو المبلغ الذي تحتاج إليه سوناطراك لتفعيل الاستثمار في المستقبل وهو ما تضمنه الاتفاق العام الذي أبرمته مؤخرا مع شركائها العاملين بالجزائر خاصة المجموعات الأمريكية و الأوروبية للمشاركة في تمويل مخطط التنمية 2001/2005 و تقدر المساهمة بـ60٪ القيمة الإجمالية مما سيسمح للجزائر بإنتاج 5.1 مليون برميل يوميا من النفط، وتصدير أكثر من 70 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعلها أول مصدر عالمي من هذه المادة.
	علما أن الانتاج الجزائري في إطار الحصة المحددة داخل منظمة أوبيك لم يتجاوز في أحسن الأحوال 900 ألف برميل يوميا.
	1* تنص الاتفاقية الجماعية سوناطراك على مشاركة المؤسسة بـ3٪ من حجم الأجور للسنة السابقة (المادة 305 من الاتفاقية الجماعية Convention Collective)
	إلا أن هذا المخطط سيفتح المجال غير مسبوق لحصة الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر مع توسيع استخدام آلية تقسيم الإنتاج و بالتالي ارتفاع قيمة المرتجعات المالية، و فوائد هذه الشركات التي قدرت عام 2000 بـمليار دولار.
	و يرتكز مخطط التنمية على حوالي 10 مشاريع كبيرة تتراوح قيمتها الاستثمارية ما بين 500 مليون دولار و 5.2 مليار دولار، و تسمح للجزائر بالحفاظ على الصدارة في مجال تصدير الغاز بمقدار يفوق 70 مليار متر مكعب و 10 مليون طن لغاز البروبان المميع، إلى جانب رفع القدرة الانتاجية في مجال النفط على 5.1 مليون برميل يوميا تكون فيها للشركات الأمريكية حصة الأسد لاسيما مجموعة أناداركو التي ستنتج في الجزائر أكثر من 20٪ من إنتاجها بالخارج أو ما يعادل 500 ألف برميل يوميا. وللتدليل على أهمية حجم إنتاج الشركة يكفي الإشارة أن حصة الجزائر داخل أوبيك تقدر بـ 741ألف برميل، فيما تقدر حصة قطر بـ600 ألف برميل يوميا، و من أهم المشاريع المعلنة، مشروع تطوير حقل الغاز بعين صالح بتمويل تصل نسبته 65 ٪ من قبل المجموعة البريطانية الأمريكية بريتيش بتروليوم في مشروع قدرت قيمته الاستثمارية بـ2.5 مليار دولار من خلال مشروع الأنبوب الثاني الرابط بين عين الصفراء و ألميريا الاسبتنية و توسع عبر جبال البيريني إلى أراضي الفرنسية.
	5-7 أشكـــال الشراكــة :
	بحثا منها عن بديل لتمويل مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة إختارت سوناطراك التعامل بصيغة الشراكة و كان ذلك بعد تعديلها للقوانين المسيرة للميدان. قانون 14-86 و 22-91 اللذان أعطيا دفعا جديدا لإمكانات الاستثمار على شكل :
	5-7-1 الشركة التجارية المختلطة : (Société Commerciale Mixte) :
	حيث تشارك سوناطراك بمعدل 51٪ على الأقل و كمثال عن هذه الشراكة :
	- الشركة الجزائرية اللبيكو (Alpeco)
	- الشركة بالمشاركة (L’association en participation)
	بدون شخصية معنوية أين سوناطراك تشارك بـ51 مثلا استثمار طوطال في (سطح مركست).
	5-7-2 عقد الـخدمات : تم استعماله مؤخرا مع britsh petroleum في حقل عين صالح.
	5-7-3 عقـد إقتسام المنتوج : وهو العقد الأكثر استعمالا.
	حقول : ( REB مع AGIP ) - ( ARCO مع TFT ) – ( BERN مع TOTAL).
	4-7-5 صيــرورة الشـراكـة :
	شكـل رقـم 05 : نموذج للشراكــة في سوناطراك
	تمويل محتمل تمويل
	
	خدمات تمويــل
	نقل+صيرورة
	تدفق نقدي صافـي مستحقــات
	ضرائــب
	5-8 بطــاقة تعريفية بفرع تمييع و تحويل المحروقــاتLTH :
	إن هذا الفرع منظم تحت سلطة نائب المدير العام لشركة سوناطراك و يشغل 6000 عاملا وهو مكلف بأنشطة إستغلال وحدات الإنتاج و تنمية و تحويل المحروقات.
	إن تنظيم فرع التمييع و تحويل المحروقات يعتمد أساسا على قسمين:
	1- قسم التمييع المكلف باستغلال آلــة الإنتاج: وهو يظم مركبات لتمييع الغاز الطبيعي، طاقتها الإجمالية للإنتاج 6.48 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع في السنة.
	هذه المركبــات هــي :
	مركب تمييع الغاز الطبيعــي GL1/Z (بطــــيوة)
	مركب تمييع الغاز الطبيعــي GL2/Z (بطــــيوة)
	مركب تمييع الغاز الطبيعــيGL4/Z ( أرزيــو)
	مركب تمييع الغاز الطبيعــيGL1/K (سكيكـــدة)
	و مركبات لفصل غاز البترول طاقتها الإجمالية للإنتاج 09 ملايين طن في السنة و هما :
	مركب GP1/Zبمرسى الحجاج.
	مركب غاز البترول GP2/Z بأرزيو.
	2- قسم الدراسات و التنمية مكلف بتطوير أنشطة التمييع و تحويل المحروقاتEDV.
	بالإضافة إلى ذلك يتوفر الفرع على خمس مديريات عملية هــي :
	مديرية الموارد البشرية.
	مديرية الشؤون القانونية.
	مديرية المــالية.
	مديرية الإدارة العامة.
	مديرية التخطيط و الإعلام الآلــي.
	إن التحسن الدائم لنجاعة آلة الإنتاج و إعتماديتها، يشكل الهدف الأول لفرع التمييع و تحويل المحروقات LTH الذي إنطلق في برنامج واسع لتجديد مركبات تمييع الغاز بأرزيو و سكيكدة، مما يسمح لها بإثبات قدرة طاقاتها للإنتاج و إحترام التزاماتها التعاهدية في ميدان الشراكة. فضلاً عن ذلك تعمل شعبة تمييع و تحويل المحروقات على تطوير أنشطتها خصيصا مع شركتين :
	- شركــة هيليــوس : لإنتاج الهليوم و الآزوت الموجودتان بالغاز الذي يصلها من مركب تمييع الغاز الطبيعي GL2/Z و الذي يتم استرجاعه عوض إرساله إلى المشاعل.
	شركــة سفيــر : للدراسات و تجديد مركب تمييع الغاز الطبيعي GL4/Z.
	5.8.1 لمحة تاريخية عن أهداف بناء مركب تمييع الغاز الطبيعي GL1/Z:
	لتوسيع قدرات الجزائر الإنتاجية من الغاز الطبيعي و لتثمين هذه الثورة وقع عقد بين شركة سوناطراك و مؤسسة أمريكية ALPAZO NATURAL GAZ CAMPANY .
	و تمثل مضمون هذه الاتفاقية في تسليم 10 ملايير م3 في السنة من الغاز الطبيعي على شكل غاز مميع لمدة 25 سنة و ذلك بتاريخ 06 أفريل 1969.
	لتنفيذ هذه الاتفاقية أنشأ المصنع بعد صدور القرار الوزاري رقمA106 بتاريخ 06 أفريل 1971 وهو ما يعرف بمشروع الغاز الطبيعي المميع بأرزيو و حاليا يطلق عليه اسم مركب غ ط م/1.
	و أسندت المهمة للشركة الأمريكية CHMICO في 26 أفريل 1971 لكنها تخلت عن تسييره. وتحمل بعدها، المراقبون التارعون لشركة سوناطراك مسؤولية تأطير المستخدمين و مواصلة النشاطات الأكثر أهمية و الأساسية، كتكوين المهارات، و صيانة التجهيزات، وغيرهـا.
	هذه المرحلة الانتقالية كان هدفها : الحد من التأخيرات في تنفيذ المشروع و كذلك الحفاظ على اليد العاملة بالمركب. تم أوكلت شركة سوناطراك شركة الأمريكية BECHTELفي 21 جانفي 1976 لإكمال عمليات الإنجاز. أما عملية الاستغلال المركب فقد بدأت في 20 فبراير 1978.
	زبائن سوناطراك لتسويق الغــاز المستغــل هــم :
	DISTIGAZ (Belgique)
	TRUKLIME (Etats Unis)
	DISTIGAZ (Etats Unis)
	GDF (France)
	5.8.2 تعريـف مركب الغـاز الطبيعـي 01 :
	أن مركب تمييع الغاز الطبيعي"GL1/Z" من بين المركبات التابعة للفرع المكلف بتمييع و تحويل المحروقات LTH، وهو يقع في بلدية بطيوة التي توجد شمال ولاية وهران وقد دشن هذا المركب في سنة 1973 من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين على مساحة قدرها 72 هكتار.
	5.8.3 الجــانب التقنــي :
	يتوفر مركب GL1/Z على منطقة صناعية تتكون من ستة وحدات إنتاج أو قطاعاTrains و كل واحدة مستقلة عن أخرى.
	الطريقـة التكنولوجيـة المستعملـة : Air Product and Chemicals APCI
	المميــزات التقـنية
	طــاقة الإنتـاج :
	الغـاز الطبيعي المميع 5.17 مليون م3 سنوبا.
	الغـازولين 123000 طن سنويا.
	طــاقة التخزيـن :
	03 خزانـات سطحية للغاز الطبيعي المميع بطاقة 300000 م3.
	02 مركزان لشحن الغاز الطبيعي المميع "استقبال بواخر ذات حمولة من 40.000 إلى 125.000م3".
	حوض ضخ ماء البحر : 33.000 × 6 م3 ساعة.
	توليد الهربـاء : 18×3 ميجاوات (03 مولدات مرتبطة بالشبكة الوطنية).
	إنتاج البخار : 21 وحدة من المراحل ذات الضغط العالي لتحريك التربينات.
	إنتاج الماء المقطر : 45 ×6 م3 ساعة.
	5.8.4 الجــانب التنظيمــي:
	نشاطات مركب GL1/Z مبنية على هيكل بـ09 هيئات وظيفية :
	مصـلحة التنظيــم :
	ترتبط بإدارة المركب.
	و مهمتها تنظيم الاجتماعات.
	أربـع (04) دوائر للمراقبة :
	التقنية، المالية، الأمن و الأعمال الجديدة. ( T, F, I et W )1*
	الدائرة التقنية : (T)
	ضمان تسيير و مراقبة التجهيزات.
	تزويد الإدارة أو المصالح الأخرى بمعلومات عن الجوانب التقنية للمركب.
	إدارة التغيرات و الأعمال الجديدة.
	القيام بتوجيه الدراسات و البحوث العلمية.
	الدائرة المالية : (F)
	التسيير المالي و المحاسبة.
	دائـرة الأمـن : (I)
	التحكم في حماية ووقاية مجموع التجهيزات و المستخدمين.
	مراعاة الأمن داخل المركب.
	وقاية العمال من الحوادث.
	دائـرة الأشغال الجديدة : (W)
	التخطيط و المراقبة لكل الأشغال الجديدة.
	المصادقة على العقود.
	مراقبة الفواتير.Alignent
	1* الرموز الحرفية للدوائر.
	ثلاثـة (03) دوائر للاستغلال :
	الإنتاج، التموين و الصيانة. (P, A, G)
	دائـرة الإنتـاج : (P)
	تحقيق المشاريع الإنتاجية.
	إنتاج و تخزين الغاز الطبيعي المميع.
	حفظ وحدات الإنتاج.
	دائـرة التموينات : (A)
	تسيير قطع الغيار المستبدلة و التجهيزات.
	مراقبة توحيد الرموز حسب الموافقة التقنية.
	وضع الرموز للآلات و القطع الخاصة بالتجهيزات المخزنة.
	دائـرة الصيـانة : (G)
	تصليح و حفظ التجهيزات.
	تنفيذ التغيرات المعلن عنها بطلب من المصلحة التقنية.
	ثلاثـة (03) دوائر للدعامة :
	الدائرة الإدارية للمستخدمين، دائرة الموارد البشرية، دائرة الوسائل العامة. (M, R, et S)
	دائـرة الإدارية للمستخدمين : (S)
	تؤمن جميع العقود الإدارية للمركب.
	تؤمن المتابعة الاجتماعية و الطبية للأشخاص.
	ضمان يومي لمراقبة منتظمة للتجهيزات.
	دائـرة الموارد البشرية : (R)
	تطوير الموجودات من الموارد البشرية.
	تنظيم و تحقيق خطط التكوين.
	دائـرة الوسائل العامة : (M)
	تلبية جميع المتطلبات من اللوازم و التجهيزات.
	تجهيز مختلف المصالح.
	توفير المطعم للمستخدمين.
	5.8.5 الهيـكل التنظيمي لمـركب الغـاز الطبيـعي GL1/Z:
	شكل رقم 6 : الهيكل التنظيمي GL1/Z
	بنيــة الدعــامة البنيــة التقنية
	5-9 نشـــاط المركــب :
	نظرا لحجمه و مستواه التكنولوجي العالي، هذا المركب الذي بدأ في عملية الإنتاج سنة 1978، يعتبر من بين المركبات الاقتصادية المكلفة بتمييع الغاز الطبيعي، حيث دعم مكانة التفوق التي تحتلها الجزائر في مجال تصدير الغاز الطبيعي الذي يجلب من حاسي الرمل عن طريق (Pouce Gazoduc (02)) و الذي خصص لإنتاج 53.220 م3 من الغاز المميع في اليوم.
	5-10 ترتيب اليـد العـاملة و توزيعهــا بمركــب غ ط م01 :
	يحتوي مركب غ ط م رقم 01 على قوة بشرية تقدر بـ932 عامل يمكن توزيعهم على شكل التالي:
	5-10-1 الترتيب حسب التخصص المهنـي CSP :
	جدول رقم 2: التوزيع حسب الفيئات المهنية
	التخصص المهني
	العدد
	النسبة ٪
	إطـارات
	مهـارات
	منفـذيـن
	297
	31.86
	932
	100
	من خلال هذا الجدول نلاحظ أن فئة المهارات تمثل النسبة الأكبر من المجمع الكلي لعمال المركب بنسبة (64.81٪) يمكن تفسيرها بأن نوع مهام المركب تفرض أو تكون اليد العاملة فيه من فئة المهارات.
	5-10-2 الترتيب حسب الجنـــس :
	جدول رقم 3: التقسيــم حسب الجـنـس
	التخصص المهنــي
	الرجــال
	النســاء
	إطـارات
	مهـارات
	265
	848
	84
	النســبة ٪
	90.99
	9.01
	من خلال هذا الجدول يتضح أن معظم عمال المركب هو رجال إذ يمثلون بنسبة 90.99٪ مقارنة بالنساء التي بلغت نسبتهم 9.01٪ فقط.
	5.10.3 الترتيب حسـب الســـن :
	جدول رقم 4: توزيــع العمــال حسب الســن
	5-10-4 التقســـيم حسـب الأقدميــة :
	جدول رقم 5: توزيــع العمـال حسب الأقدميـة
	المجموع
	إطـارات
	مهـارات
	منفـذيـن
	المجمــوع
	30
	139
	183
	36
	932
	النســبة ٪
	3.22
	14.91
	19.63
	34.88
	23.50
	3.86
	100
	و قد سبق تاريخ 20 مارس 2001 تحضيرات من طرف الخلايا و التنسيقيات النقابية في كل الجيهات و تمركزت أساس في :
	* أرزيـو بالنسبة للناحية الغربية.
	* سكيكدة في الناحية الشرقية.
	* حاسي مسعود في الجنوب.
	* الجزائر العاصمة في الوسط.
	و لم تقتصر المشاركة على شركة سوناطراك، و إنما مست كل وحدات القطاع بما فيها سونالغاز، نافطال، نافتيك، أسمدال و كدا المديريات الفرعية التابعة لها و المتعاملة معها.
	6-4 مشاركة مركب GL1/Z في اليوم الاحتجاجي بالأرقــام :
	6-4-1 الأرقام المقدّمة من طرف الإدارة :
	مباشرة بعد بداية التجمع الاحتجاجي، أصدرت الإدارة تعليمات لرؤساء الدوائر و المصالح بتقديم كشوف التوقيع Feuilles d'émargementمنذ الساعة الأولى، وذلك قصد معرفة المشاركين و نسبة المشاركة، في الإضراب ة تمكنت من تحصيل الأرقام التالية 1*: 
	جدول رقم 06 : يمثل نسبة مشاركة العمال حسب الإدارة

	الإنتـاج
	الصيانة
	239
	207
	80
	التقنية
	77
	60
	13
	67.21
	88.16
	الأمن
	93
	17
	5
	41.29
	38.5
	الأشغال الجديدة
	21
	21
	2
	52.9
	52.9
	التموين
	41
	39
	7
	95.17
	07.17
	الموارد البشرية
	17
	17
	8
	06.49
	06.47
	المستخدمين
	30
	26
	10
	46.38
	33.33
	المالية
	38
	38
	10
	32.26
	32.26
	نيابة مديرية الاستغلال
	02
	2
	0
	0.0
	00
	نيابة مديرية المستخدمين
	9
	9
	01
	11.11
	11.11
	مصلحة الإعلام
	8
	8
	1
	50.12
	50.12
	مصلحة التنظيم
	7
	7
	3
	86.42
	86.42
	دائرة الوسائل العامة
	43
	43
	10
	26.23
	26.23
	التصليح
	2
	2
	01
	50
	50
	المديرية
	6
	6
	0
	00
	00
	العدد العام
	�900�
	�520�
	�155�
	81.29
	22.17
	و يبين هذا الجدول نسبة المشاركة العامة المتمثلة في 155 شخص إستجابوا إلى نداء النقابة، أي ما يعادل 22.17% من مجموع العمال الذين يقدر عددهم 900 عامل و 81.29% من مجموع عمال (الأيام العادية) و الذي يقدر 520 عاملا. و لابد الإشارة هنا، إلا أن الجزء المتبقي من العمال الذي
	يبلغ عددهم 480 يشتغلون ضمن المناوبة، وهم مقسمون إلى أربعة مجموعات متساوية A.B.C.D، مجموعة واحدة فقط كانت حاضرة أثناء الاحتجاج و لم تكن معنية بالإضراب ضمانا لصيرورة لإنتاج الذي لم يتوقف رغم الإضراب. 2*
	1* وثيقة تحصلنا عليها عن طريق الإرسال الإلكتروني في يوم 20/03/2001 (مصدر إداري) على الساعة 11 صباحا.
	2* التوقف عن الإنتاج لم يكن مبرمجا منذ البداية.
	جدول رقم 07 : يمثل نسبة مشاركة العمال حسب النقابـة

	الإنتـاج
	الصيانة
	239
	32
	207
	التقنية
	77
	17
	60
	47
	13
	33.78
	10
	28.21
	الأمن
	93
	76
	17
	12
	5
	59.70
	13
	33.108
	الأشغال الجديدة
	21
	0
	21
	19
	2
	48.90
	1
	26.5
	التموين
	41
	2
	39
	32
	7
	05.82
	14
	75.43
	الموارد البشرية
	17
	0
	17
	9
	8
	94.52
	9
	100
	المستخدمين
	30
	4
	26
	16
	10
	54.61
	14
	50.87
	المالية
	38
	0
	38
	28
	10
	68.73
	25
	29.89
	نيابة مديرية الاستغلال
	9
	0
	9
	8
	1
	89.88
	3
	50.37
	نيابة مديرية المستخدمين
	2
	0
	2
	2
	0
	100
	0
	00.0
	مصلحة الإعلام
	8
	0
	8
	7
	1
	50.87
	2
	57.28
	مصلحة التنظيم
	7
	0
	7
	4
	3
	14.57
	3
	00.75
	دائرة الوسائل العامة
	43
	0
	43
	33
	10
	74.76
	18
	55.54
	التصليح
	2
	0
	2
	1
	1
	00.50
	1
	100
	المديرية
	6
	0
	6
	6
	0
	100
	0
	00.0
	العدد العام
	�900�
	�380�
	�520�
	�365�
	�155�
	19.70
	�233�
	84.63
	1* عمال مؤسسة سوناطراك مرتبطون بشبكة إلكترونية داخلية، و جلهم يتوفر على مفتاح خاص للحصول على المعلومات و المراسلات الإلكترونية.
	2*وثيقة تحصلنا عليها عن طريق الإرسال الإلكتروني (مصدر نقابي) في يوم 21 مارس 2001.
	فبهذه الأرقام، تظهر النقابة أن المشاركة كانت واسعة و شملت 63.84% من مجموع عمال المركب، و 19.70% من مجموع عمال "الأيام العادية".
	نفس هذه الأرقام تم تسجيلها حسب النقابة على مستوى الوحدات الأخرى المتواجدة بالمنطقة الصناعية لأرزيو كما يوضحه هذا الجدول 1*:
	جدول رقم 08 : يمثل نسبة مشاركة الوحدات في الإضراب

	الوحدات
	نسبة المشاركة
	ملاحظـــة
	GL1/Z
	%64
	GL2/Z
	%95
	GP2/Z
	%30
	GP1/Z
	%0
	GL4/Z
	%80
	UCV
	%97
	LTH SIEGE
	%80
	CPE
	%90
	IAP
	%35
	RTO
	%84
	DRC
	%96
	SOMIZ
	%87
	METHANOL
	%35
	RAFFINERIE
	%64
	BASE GTP
	%80
	ECOLE GTP
	%62
	OSL
	%80
	EGZIA
	%80
	NAFTAL
	%90
	HYPROC
	-
	ENSEIGNEMENT
	-
	EPA
	-
	SASORON ARZEW
	%100
	نلاحظ من خلال هذه المعطيات العددية محاولة النقابة في إقناع المعنيين بصفة خاصة و الرأي العام بصفة عامة حول مدى نجاح اليوم الاحتجاجي،إذ اعتبرت نسبة المشاركة نسبة قياسية عمت مختلف
	وحدات القطاع، وهو ما نلمسه في قراءاتنا المختلفة لتصريحات النقابيين عبر مختلف النواحي :
	1* نسبة المشاركة المعلن عنها من طرف النقابة الوطنية سوناطراك الإتحاد المحلي أرزيو في 21 مارس 2001.
	2* الفرع النقابي بمركب كان يعيش انشقاق داخلي مما حال دون تنظيم الإحتجاج.
	و حسب السيد علي بلجردي2* فقد توقف أزيد من 4000 عامل داخل نفطال و 350 محطة بنزين عن النشاط، تضامنا مع نداء فيدرالية المحروقات و تعبيرا عن رفضهم القاطع لمشروع المحروقات، و انظم إلى هذا التضامن كل من عمال الموانئ و المطارات و محطات غاز البوتان، كما تعاطف عمال سوناكوم و الحجار و غيرهم.
	جدول رقم 09 : يمثل نسبة الإنخراط في إ ع ع ج
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	جدول رقم 10 : نوعية الإنخراط في صفوف النقابة

	نوعية الانخراط
	الإجابات
	النسبـة %
	الطــوعي
	10
	5.6
	طرق أخرى
	8
	4.4
	غير منخرط
	20
	11
	جدول رقم 11 : نسبـة الراغبين في تمثيل العمـال

	عدد المستجوبين
	180
	النسبة %
	بنعم
	120
	66.6
	لا أعرف
	12
	6.6
	فالقراءة التي استخلصنها هي عدم رغبة الأغلبية (66.6%) في الترشح لتمثيل العمال معتبرين أن النقابة لا تمد بصلة باهتماماتهم الخاصة أو كما ورد في ردود أخرى "عدم وجود توازن بين حقوق وواجبات العمال" أو "فقدان تقاليد الممارسة الديمقراطية للعمل النقابي".
	من جهة أخرى فقد عبر26.6% من المستجوبين عن رغبتهم في الترشح إيمانا منهم بضرورة الدفاع عن حقوق العمال.
	و في قراءاتنا المختلفة لإجابات هؤلاء سجلنا الدوافع الذاتية التالية :
	المحبة و الرغبة و الحماس.
	من المنطلق الحقرة المعاشة.
	لقمع المحسوبية و التآمـر.
	النضال من أجل كسب حقوق أكثر.
	غير أن النسبة الغالبة لهؤلاء تتمثل في توفر الدافع الذاتي و الرغبة الخاصة و قد لا حظنا أن جل هؤلاء ينتمون إلى فئة المهارات من دائرة الصيانة، وهو ما يدفعنا إلى تسليم بدور تأثير الأعضاء الحالين للفرع النقابي لأن جلهم ينتمي إلى هذه الدائرة.
	7-1-3 تغـييـر النقـابـة :
	طرحنا لهذا السؤال كان من باب معرفة رغبة المستجوبين في تغيير النقابة الحالية، ليس بمفهوم تجديد مكتبها و إنما في تغيير الاتجاه و البحث عن نقابات تمثيلية أخرى، مع العلم أن المركب ورغم انفتاح القانون1* في وجه التعددية النقابية إلا أنه لم يعرف نشاطا آخر لغير الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، رغم وجود محاولات النفوذ و السيطرة للنقابة الإسلامية للعمال (SIT)2* في 1991و التي لم تعمر لأسباب قانونية و سياسية و رغم محاولة استتباب أيضا نقابة عمال الطاقة SNTE 3* التي نادى بها عمال من قاعدة سكيكدة و استطاعت أن تثير اهتمام العمال في مختلف وحدات القطاع عبر كامل التراب الوطني.
	1* قانون التنظيمات النقابية 14/90.
	2* تمكن SIT التابع لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل من استدراج العمال في إضراب 15 جوان 1991 و تم طرد 36 عضو قيادي عن العمل بعد مشارعتهم أمام العدالة من قبل المؤسسة.
	3* SNTE نفس المرجع المذكور في صفحة 93.
	و لقد كانت النتيجة بالنسبة للمبحوثين كالتالـي :
	جدول رقم 12 : الرغبة في تغيير النقـابـة خط
	العـمـال
	180
	%
	بنعم
	102
	56.6
	و ذلك فقد عبر 56.6% بأنهم لا يرغبون في تغيير UGTA و ذلك للأسباب المبنية في الإجابات :
	السير على درب النضال.
	UGTA لها القوة و القدرة على الدفاع عن العمال.
	و هناك من أعتبر النقابات الأخرى مجرد إرهاصات و ومحاولات فاشلة بينما هناك من يستأنس ويرتاح للتنظيم النقابي الحالي، وعلى حد تعبير أحد المستجوبين "الوالفـة غير من التالفـة".
	بينما تطمح النسبة المتبقية 43.3% إلى تغيير النقابة الحالية و استبدالها بنقابات أخرى من أجل إضفاء المنافسة في نوعية التمثيل معللين ذلك بأن UGTA تواطأت مع النظام و خرجت من المعارضة و بالتالي لم تعد مؤهلة للدفاع عم حقوق العمال.
	7-1-4 نقاط القوة و الضعف في النقابة الحاليـة :
	لقد وردت الإجابات عن هذا السؤال المفتوح بشكل يصعب حصره في رقم عددي، لذلك سنحاول إبراز أهم المقولات و الأفكار التي تم صياغتها بخصوص النقابة و قد تميزت بالنسبة لنقاط القوة في كونها :
	تدافع عن حقوق المظلومين من العمال.
	تقوم بدور سياسي.
	تدافع حقوق المرضى.
	تحل المشاكل المهنية (الترقية، التكوين)
	تحل المشاكل الاجتماعية (السكن، السلفيات)
	التضامن أثناء المحن.
	أما الصياغة التي ميزت ضعفها فقد وردت كالآتـي :
	إخفاء المعلومات عن العمال.
	المحسوبية و الانتهازية و المصلحة الخاصة.
	عدم المبالاة بالاهتمامات العامة.
	نقص المستوى العلمي و الثقافي للنقابيين.
	ممارسة السياسة بدل الدفاع عن حقوق العمال.
	التماطـل في حل المشاكل.
	عدم مشاورة العمال في القرارات الهامة.
	التمييز بين العمال.
	كثرة الكلام و قلة الفعل.
	و غيرها من الحملات الأخرى التي تبرز الجانب السلبي لممارسات الفرع النقابي و عدم تمكنه من تأدية الأدوار المنوطة به.
	و على ذكر أدوار النقابة، لقد حاولنا معرفتها، و اقتراحنا ثلاثة أدوار رئيسية مع فتح المجال لاقتراحات أخرى :
	دور تربـوي.
	دور سـياسي.
	دور إجتمـاعي.
	أدوار أخــرى.
	و إذا بـ63% من المستجربين يعتبرون أن النقابة تلعب دوراً إجتماعياً و 23% يرون أنها تعلب دورا سياسيا، بينما 6.6% ترى بأنها تقوم بدور تربوي. و البقية تعتبر بأن النقابة لا تمثل إلا نفسها.
	7-1-5 اللإتصـال بالنقابة و الإستجـابة للنـداء :
	جل الذين استجوبناهم اعتبروا أن مسألة الاتصال بالنقابة من أجل القضايا المهنية لا تحتاج إلى وساطة و بالتالي فإن 90% منهم يفضلون الاتصال المباشر، إما عن طريق الهاتف أو التوجه إلى مكتب النقابة مباشرة بينما يفضل 10% إبلاغ مشاكلهم عن طريق الشكاية المكتوبة أو عن طريق الجمعيات العامة. أما الحالات التي يستجيب فيها العمال أكثر لنداء النقابة فهي كالآتـي :
	جدول رقم 13 : استجابة العمال لنداء النقـابـة
	عدد المستجوبين
	180
	النسبة %
	في كـل الحالات
	66
	6’36
	عند المطالبة بالإضراب
	12
	6’6
	نلاحظ أن الحالة التي تستقطب إهتماما أكثر هي المطالبة برفع الأجور، بينما تبقى الحالات الأخرى تميزها القناعة الذاتية و الطابع الخاص للمشكلة المطروحة 33.3%، لكن الذي آثار انتباهنا هو الاستجابة الضئيلة في حالة المناداة بالإضراب 6.6% مما يثير مسألة أساسية و حساسة تتمثل في تردد و عدم استعداد العمال التام للاستجابة عندما يتعلق الأمر بالإضراب وهو ما يعود بنا إلى ترتيبات و نتائج اليوم الاحتجاجي 20 مارس الذي سبق و تطرقنا إليه في الفصل السادس.
	7-2 العلاقـة بين العـامل و مشروع المحروقـات :
	للتأكد من نجاعة و صدى المشروع التمهدي للمحروقات كان لزاما علينا التعرف على العلاقة التي تربط هذا الأخير بالعمال، و ما مدى معرفتهم له ؟ و ما هي الوسائل التي مكنتهم من التعرف عليه ؟ بالإضافة إلى المواقف و الأفكار التي يحملونها عنه. لذلك فقد خصصنا القسم الثاني من هذا الفصل لللتعرف على أهم مضامين ومحتويات هذه العلاقة.
	7.2.1 العـلم بمشـروع المحروقـات و طـريقة التعـرف عليه :
	جدول رقم 14 : التعرف على مشروع قانون المحروقـات
	أما عن الطريقة التي مكنتهم من التوصل إليه فقد تحصلنا على الإجابات التـالية :
	جدول رقم 15 : طريقة التعرف على مشروع قانون المحروقـات
	و يبدو واضحا أن الجرائد هي التي لعبت دورا أساسيا في التعريف بمشروع قانون المحروقات بمعدل 53.33% وهو ما يفسر مرة أخرى الأهمية التي يحتلها موضوع المحروقات بالنسبة للرأي العام. كما يؤكد من جهة أخرى مدى أهمية النشر و الإشهار الإعلامي الذي حضي به هذا المشروع خاصة أثناء فترة تطور النزاع ما بين النقابة و الوصاية.
	أما بالنسبة للمرتبة الثانية 43.33% فقد عادت "للمؤسسة" و هنا أيضا لا بد، الإشارة إلى الدور الذي لعبته نشرية فلاش أنفو FLASH INFO 1* الصادرة عن مديرية الاتصال بالمديرية و التي كانت تحرص على النشر الموسع لقانون المحروقات و التوجيهات العامة التي كانت تصدر عن الرئيس المدير العام في هذا الشأن، بينما لعبت النقابة دورا مخالفا إذ اقتصر دورها للتعريف بمشروع القانون التمهدي للمحروقات بالتركيز على سلبياته فقط دون تقديم تفاصيل عنه و عن محتوى النصوص التي تضمنها المشروع. و هذا ما يفسر نسبة 20% مما يدفعنا إلى القول أن النقابة تجاهلت عن قصد التشهير بمحتوى القانون من باب رفضها المطلق له و للقرارات التي يحتويها.
	1* نشريات دورية تصدر عن مديرية الاتصال بسوناطراك و توزع عن طريق البريد الإلكتروني الداخلي و عن طريق التوزيع.
	7.2.2 المشاركة في مناقـشة المشروع التمهدي للمحروقات :
	لقد حاولنا من خلال هذا الطرح التعرف على مدى اشتراك العمال في مناقشة مشروع القانون التمهدي للمحروقات، سواء من طرف النقابة، أو الإدارة التي تعتبر التابع المباشر للوصاية، وتوصلنا إلى النتائج التالية :
	جدول رقم 16 : اشتراك العامل في مناقشة مشروع القـانون
	عدد المنخرطين
	180
	%
	نعم
	102
	56.6
	و يلاحظ مدى التقصير الواضح في عدم اشتراك العمال و مناقشتهم للقانون إذ عبر ما يزيد عن 56.6% عن عدم إقحامهم في الترتيبات و المناقشات العامة التي سبقت صياغة القانون، أو التي لحقته، و هذا يتناقض في نظرنا مع الإجابات السابقة التي بينت أن 83% من المستجوبين كانوا على علم بالمشروع مما يوضح أن معرفتهم لهذا القانون ليست أكثر من معرفة أي شخص عادي آخر، بينما المشاركة الفعلية و التساهمية فقد كانت غائبة و اقتصرت على أصحاب الاختصاص ودوائر القرار فقط. أما الذين أجابوا بنعم فعددهم ضئيل 10% و أغلب الظن أنهم يكونون قد اختلطوا بين المعرفة السطحية و المشاركة الفعلية كما سنوضح ذلك في هذه الفقرة التي نستعرض فيها أهم الأفكار المسبقة التي يحملها المستجوبين عن مشروع القانون الجديد، و التي نصوغها كما وردت على لسان أصحابها مع ترتيبها في ثلاثة حالات :
	7.2.2.1 مشروع مجهول :
	ليس لي فكرة
	فكرتي عن القانون غير واضحة و غير مفهومة
	فكرة محدودة
	فكرة صعبة
	فكرة سطحية
	فكرة غير كافية
	لابد من دراسة معمقة
	لم يتّضح بعد (شأنه شأن السياسة في البلاد)
	مشروع غامض
	7.2.2.2 مشروع إيجابـي :
	مشروع يخدم المؤسسة و الوطن خاصة في ظروف العولمة
	مشروع لا بأس به
	مشروع يستحق التشجيع للحفاظ على المؤسسة
	قانون في صالح المؤسسة
	إرغام الكسالى على العمل و الاجتهاد
	جعل سوناطراك تنافس الشركات الأخرى
	يفتح المجال لسونا طراك في الشراكة مع الشركات الأجنبية
	يفرق بين مهام الدولة و مهام المؤسسة كمؤسسة
	الدخول إلى المنافسة في مجال الطاقة
	يجب أن يطبق في العاجل القريب
	7.2.2.3 مشروع سلبـي :
	هو الخوصصة و المنافسة و طرد العمال
	الخوصصة معناها طرد العمال و هذا خطر على العائلات
	هو بيع مسبق لسوناطراك
	قانون لا يساعد العمال
	التسريح الحتمي للعمال
	و يلاحظ من خلال هذه الإجابات التي هناك منها من تكرر مرات عديدة، أن المواقف العمال مختلفة بشأن هذا المشروع و ربما هذا عائد إلى عدم وضوح الرؤية حوله لأن الغموض لا يمكن أن يكون غموض في المحتوى و إنما في الإجحاف و التقصير في شرحه و تعميمه. وهو ما يفسر كما سنوضح في الجدول الموالي، عدول و امتناع 30% من المستجوبين عن الإدلاء برأيهم حول موقفهم من مشروع القانون الجديد و بالتالي اكتفاؤهم بعدم الإجابة، بدل تقيمه و نعته بالجيد أو السيئ أو بشيء آخر.
	جدول رقم 17 : مشروع القـانون التمهيدي للمحروقات
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